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اليوم ؛ لقن" أحد الحار شفرنه وثقرمعن ساعديه » وأقبل 
على الذبيحة بريد” أن ينحرها محراً ذذاً ؛ وهى راضية عنه داعية 
له ؛ ممتسلة بين يديه » مقرة له بأن ذ يحبا هبو انها » 
وأن شفرته هى يا قال الراجز” فى دوه : « قاتساتى وملؤثها 
حيالى 4 ! ! 
- وطئت إتحلرا أَرض مس 
لتدعم ما تزعزع من أركان تعرائيها » كا زعمت وزعم هما من 
لا يتورع ولا يتحراج » ومنذ ذلك اليومر والسكين ماش ى 
تمزيق أشلاء ذلك البَدّن الخكر بالأكاذيب وبالثفلة وبالجهل 
وبائليانة » والذى كان يسم الما المرنى والعالم الإسلاى" . 
وما مشى إلا قليل” حتى طارّت" أشلاد هذا اليدن بدداً متفرقة 
متمسلة »ذقيت" فصر وحدها ؛ وذهي الثام وحدء » 


وبالأمس ح فى دنة ؟هما 


وذهب المراق وحده. »؛ وذهبت مسا كش وحدها ؛ وذهيت 
طز ابلس وحدها ء وذهبت ركيا وحدها ء وقطمت عق 
املافة ؛ يقش الأمر" . 


واليرم بو شاك" أن يكون ما كان بالأمس رولك نعل أسلرب 
القطمة حشندا جديداً لتساق 
إلى بوم الحشن ؛ لتساق مسدكرة بالأكاذيب وبالذفلة وبالجهل 
وإنطيانة تمر لمخرى إلى المشرة الشطرمة التى لا شْبْق على 
عي » إلى الحرب الثالثة 
لارانيا 

هذه إتجاترا تريدة مسة أشرى أرك تمود تحيّلها ورجالها 
وأءوانها وستائمها » وعداوراتها وسيااتها ؛ لتضرب الضربة 
الأول كا غربشها فى سنة كخذا ؛ ومخضع أعناق الصرين 
شاهدهم وغائبتهم لأحكام مماهدة مجيبة ظاهرها فبه الرحة (أى 
الدفاع عن مسر والشرق ) وها من قبل المذاب ( أي 
نكال الحرب الثالثة ) . ولن تفرع مها - إذا قدّرٌ الله أن 
تنرغ» ولا هدر - حتى تحملها لتدور ها على أم الغرب 
واحدة بعد واحدة ء لتنال مها سكا مكتوبا ‏ بالأسلوب 
الإتجلزى ولارب؛ يجملها جيماً فى قيضة الأسد البريطانى ليوم 
الخشر ؛ فمندلذ تسوقوم ججيما كمادنها إلى الجزرة الكيرى 
'متدّمين فى السف الأول ليكونوا ان بار المروب » 
ووقاة للدم الإإجليزى أن ” - ران منه فى حروب الإمبراطورية 
البريطانية إلا مالا بد منه ” تحلة القسم ورد 0 ظ 
كا حدث فى الحرب الأول والكرب الثانية ».يثك 9 لفك 


ليل ارسسالة 


دن الدم الإتجايزى إلا الأقل » ولت المي كله تلك الأنمام 
ابنشرية التى "جعت من الأسنود والأبيض ؛ من بقاع إذر يغية 
وأرحاء الهند ومن ترا رحى هذه الإمعراطورية التى تقيّل الشمس” 
مواطىء أقداءها حيمًا دارت فى مد ر ها . 

فاحذرى أينها المرب ٠»‏ احذرى . 

إنث السياسة البريطانية هى السياسة البريطانية » أى عهى 
الجنسع' الحتال” الخادع” الذى ستل منك أع .ما تحر ص/ عاسيه 
بالشد والإرغاء والترغيب والترهيب والظهور والاختفاء » حتى 
تيار الفرس وتسكن من جود بأو إعياة انظرى اذا 
فملت » أو ماذا كانت تريد أن تفمل 5 د ير 
بمد شمر والدُنيا كسا من <ولنا تمي ميج بالفاوثة والماهدة 
وبالأخذ والرد ء وبالموائقة والمارضة » وبالاين والشدة» وبالسكينة 
والصسخب » حتى دارت الرؤوس على أعناقها » وتمسّيرت الميون 
فى مَاليقها ؛ وتشيّت منارث الى وخيف على صساحي ارأى 
أن يول عن رأيه » وما زالت إتجلترا تمد لاطاسمين مدا وثم* 
يمون وراة ألفاظها الخلا بة حتى أعيةهم ؛ وكادت لهم كيذاً 
شديداً حتى طقسم فطنوا » وأرادوا أن يضربوا على عتول 
هذه الأمة وأالسنمم بالقهر والمنف والاستبداد حت ددع المقلً 
واللسان ؛ وتقبل منهم ما أرادوا ثم أن يفرضوء علينا فرن) . 

ولكن يأب الل أن يكون لهذا الكيد كله ترار” » فهذه 
الفثة التى ظدّت أنها سوف تخدع” إتجلترا عن نيانها اللقلقة فى 
الألفاظ الكاذبة » قد جاءها البرهان الساطم” القارطم” » بأن هذه 
الدولة « المفارشة «اتضع الألذاظ على قدر_ما تريد”» لاعلىقدرما ريده 
مقاوضما أن يفهم .فإذاخيّات له نفسسه أنه فام”من النص” ليقول 
لا ويبين عن وى ألفاظها أرسلت عليه شيئا رده إلى سواه . 
فبالأمس كان الفاوض الصرى يزعم 
وادى النيل 6 ؛ وأن النص التملق بالسودان كان ك2 
وأن وأن" .٠-‏ فا أسبح الصياح” حتى طلم عليه ثى* من أشياء 
بر يطانيا يقول له : حاوزت” حداك فادتّق ؛ وأرثت يريطانيا 
لا ترى هذا التفسير امصنوع من جانب واحد »؛ وأن السودان 


لمر أنه اءها 2 بوحدة 


وديعة ى اليد البريطانية ؛ والودائم مسترياة ٠‏ وائليانة نبا 
تفريط” لا يلين” بالشرف البريطانى ! فحن" فى السودان أمناه 
عليه » وان ندمّه لسر المادية الباغية تفمل فيه ما ثعاة كأنه 
جزه يلها ! ! بل لا بد لنا من أن نبق هناك "حئاس حتى 
يمام السودان رشده بمد الستين الى يقتضيها بلوغه الأشلد ! 
وعندئذ يبكون للودان أن يختار بمد أن يكون قد نميأ لم 
نقسه بثقفه . 

هذه هى السياسة الصريحة السكشفة ؛ وهذه عى بريطانيا 
على حقيقنها » وهذه هى ألناظها الكتربة مفسرة فى تصريح 
اك السودان . قليت رشمرى ما الذى يظيّه امروٌ فى نقلسه 
در من الإعان_ يمن" الإندان ف الحرئية . ما الذى يظئهكائه * 
بعد ذلك فى تفسير نصوص الماهدة التى راد لنا أن أرتبط مها 
مع هذه الإمبراطورية ؟ ومهما نكن نصوص” الماهدة ؛ ومهما 
يقل فى تسوينها أو تتريظها ؛ وسوا أكانت هذه الماهدة 
المروضة اليوم أم غيرتعا ء فهل يحل لسرئ أو عمايا أن 
يمري على بلادء بعد هذه القديمة التى لا تعرف” وَرّعا 
ولاحياء؟! 

وليس هذا لغب » لقد قال عام السودان ما شاءء فاذا 
كان جواب المكومة الصرية على هذا التصريع المجيب ! 
كانت المواب أن ينشر رئيس الوزراء كلة يحتج فيها على 
وت ا َّ السردان » وأنه قد جاوز حدود وظينته من 
حيث هوحا 0 إدارى ؛ ومري حيث هو موظف مصرى 
بريطانى مما ! أيكون حقا حاكم السودان هو السثول عن 
تصربحه » وهو ينسب' مايقول إلى الحكومة البريطانية بلسانه ! 
هذا » ومن النفلة أن يظن ظان” أن رجلا [تجلز)) يدبر شيثاً من 
أمور هذه الامبراطورية يحرئ أن يسكام من ذات نفه بالنيابة 
عن حكومته وبوقعها فى ورطة سياسية كهذه الورطة . إذن 
أفا كان أولى وأججل وأ كرم وأنبل وأشجم أن بوجه الاحتجاج 
رأما إلى الذى أنطن هذا الرجل يما نطق به وأن يقال لهذه 
الحكومة البريطانية 9 الفاوشة 6 إنك أنت اللومة لاهذنا 


الرسالة 526 


الرجل ! ولكن هكذا كان . 

فا الذى سيكون نمسا أنها الرجال المدافمرن بأقلامم 
والستتكم إذا إذا حاتم لمنة الدفاع الشترك » وجاء البريطاتى » 
وتلق سال عا لا نطيقه هذه الأمة ولا " رفى عنه ؟ ؟ اتظنون 
أن موف الرحال المريين الذن سيختارون ايكونوا أعضاء 
فى هده اللجنة تمن تستطيم أن تعمل معهم © سرف يكون 
| كرما أولى أو أشجم من موقف رئيس الوزارة السابق حيال 
تصريعم حاكم السودان ؟ ستقولون كا قلم : هذا مطمن” 
الشمير الوطنى .. ركلا ! ئيس هذا مطمناً » ارال 
الذن سيختارون مده اللحنة سيكو نون ممن 0 مسندوأ على عين 
بربطانيا » منذ احتلت مصر فى سنة ؟حهما إلى د اليوم . 


المرى. 


ولأن يقال إن هذا الذى تقول لين خير من أن ” اق مصر 
كلها نحت أقدام بريطانيا وى شور ١‏ 
حروهاء لتكون دماه أبنائها فداء للدم ْ 
الم بطانى الطاهر القدس . : 
د رن إن ا 

أيها العرب احذرى : احذرى 0 
هذا اللسير الذى براد' صر لا قدر الله ِ 


أن تصير إليه . 


وائن كان هذا بومنا 
بحن 2 فنداً بوم؟ ليتمرض عليكم 
لتكرن كك « طمة دفاع مشترك 6 طادنتنا نحن فاحذرى 
أيها العرب ؛ ولا تقرى يينك وبين بريطانيا مماهدة أبدأ » 
فإن بريطانيا تريد يحمءك اليوم على مثل هذه الماهدة ؛ كالذى 
أرادته بكر جيما بوم وطئت أقدامها أرض معسر فى سنة كهداء 
ل أن عزقكم بعد أن تكونوا وقوداً لنيران الحرب الثالثة . 

أينها المرب احذرى .. فإذا كنت نازلة فى ميكان الحرب 
الثالثة فانزلها حرة لقوق حرة + ولكنلا "نلق بفلذات ال كباد 
فى أتون الحرب السمورة : ليكوثوا هناك عبيداً وكونوا عبيداً » 
كا تريد المماهدات الإتجليزية بنا وبأ بتائنا وبناتنا وأوطاتنا 

أبنها المرب احذرى ...لفد لبت" إتجاترا ندس 
وتنشىه نيع أجيالامن املق صاروا لما صتائم وأعوانا ه أرادوا 


مثل الذى عرض عليئا 0 


سيصدر يفول نْ الله عدد 2 01 
اماد ف الأشزع الأول 


من شبهر ار ستة ١94970‏ | عؤلاء : 


ذلك أو بريدوه ؛ وعرفوه أو جهاوه ؛ وعين إبحائرا بسيرة نفاذة 
فعى مختارم ومهد ل ؛ وتحملهم بسلطانها ويحينها وينبديدها 
حتى ترفمهم إلى الذروة التى تجعلهم أهلا للمسكانة فى بلادهم »ثم 
لا تزال تحمل هنا وهناك بأنامل بسيرة قادرة متدسسة حت ينم 
اختوارثم » فيتولر ١‏ ثم زمام هذء الشحوب السكينة » ثم تقول لهم 
كا تال الأول : 
فعلثا فيا يلياك شير قصرر فاق الك" فيا يلينى 
وإذا عؤلاء الساكين الذين ارتفعوا إلى غير أقدارثم وستازهم 
يكيدون لأمهم من حيث يشعرون أو من حيث لا يشمرون » 
وإذا سياسة الأمر النامضة فى أيد 3 00 إلا العيث 

والقناد ؛ ا اقل أندنة لا سن إلا التنرير والامان 
والالقة . 

أبنها العرب احذرى .. ودعي 
الفاوسة والماهدة بينك وبين بريطاتها 
حتى ترد إليك كل حقرقك كملة 
غير متقومة ولا منبعككمة ء فإذا فلت" 
فانظرى فى براشدك . أما إذا قال لك 
وما ذا تفملين أيها العرب 

إذا ل تفاوفى إتجلترا وتماهديها ؟ إذا 
ألقوا إليك هذا السؤال المائل الكم الذى يفرض عليك أن 
تترك نيبا من الحرية من أجل كواذب الآمال والوعود ؛ فاعلهى 
أن هذا التعاقل« الشديد 4 فساد” فى الطبائع التى تاغيه عليك : 
برى الخبتاة أن العجرّ عقل” 2 وتلك ا الطبع الثم 
> 2# 

وأنتم أمها الكتاب العرب : هذه أمانة القلم تمر ض اليوم 
عليتك » و أثقل الأمانات » فاجلوها يحقها أو دعوها يممّها » 
ذإن الأيام أسرع “ميا من البرق فى حواثى النهام ٠‏ ومن حل 
اماعه كيه أن ينثو قومه قبل أن يان نم لا تق يه الششر 
وقبل أن يأقى بوم لا يرد فيه البكاد على فائت 


قود فر شاكر 


١‏ الزسالة 


على شان النفر : 


سيوك هوج 

فى تقدبرى أن الضحة المفتملة التىأثيرت حول ذلك الكتاب 
الريب » "كتاب الشيخ عبد الله القصيمى » والتى انزلققها بض 
الكبار عغدوعين با صوره لهم اللؤلف من عخاوف محميط هه وبكل 
تشكير <ر فى الملكة السعودية ؛ هذه الذاوف التى ندنيه من 
حبل الشتقة بسبب كتايه -.١‏ إلى آخْر ما أجاد اأؤلف تمثيله 
من الأدوار .٠‏ 

فى تقديرى أن هذه الشحة وذلك الانزلاق فضيحة أدبية 
أعسر » وقد تَؤحْذ دليلا على غفلة النقد فها إلى حد جل . 

ولقد “قدم إلى" هذا الكعاب : وأدرت على عى 
٠‏ الاسطوانة 6 التى أدرت على أسماع الكثيرين » وتأثرت 
ساعتها وتخمست ؟؛ فيا ةكاتب ليست يالشىء المين ؛ وإهدارهذه 
الحياة بسبب رأى أو فكرة مسألة لا يحتملها القرن المشرون 
فوق مافى الفكر الإسلاى من سماحة تبرثه من الجدوح إلى 
طريقة عام التنتيش . 

ولكننى حين عدت فقرأت الكتاب بردت هذه الجاسة ع 
وفتر ذلك التأئر ؛ لأننى لم أجد إلا كاتبا صريباً » يتناول مسائل 
ميتة فى الغال ؛ ومشاكل علولة - حلها الزمن ف البيئة 
الإسلامية منذ نسف قرن على الأقل - ويزيد علها فكرة 
مسروقة بنصها ويجزئياتها وبشواهدها من كاتب شاب يعيش 
وكتاءه حديث السدور لم يبعد به الزمن فينى ٠١‏ ليتخذ من 
ذلك كله ستاراً طويلا عمريضا يلف يهدعوة غير نظيفة ؛ للاستعمار 
والستممرين : 

ول أشمر أن الرجل فى خطر » قأمثال هؤلاء يعرفون 
طريقهم جيداً - كا قلت فى.مرة ؛ ولا خوف عليهم من.الشغق 
ولا غيره . ولوكانوا يعرفون أن الشئق ينتظرثم حما » لما أقدموا 
على فعلنهم ؛ لأن الحياة على كل حال أغلى من كل ثمن سواها قد 


يأى - الكتاب ! 

ووحدت أند من أأهاة لامكر أنأنزلق فأ كتبعن كتاب 
نافه مريب مسروق كهذا الكتاب ؛ يسلك صاحبه هذا الساوك 
فى الاحتيال لبمث الاههام به » وإثارة الشجة حوله ؛ كا أنه يثبت 
ص غلاقه شبادة من نفسه أنفسه © هذه الجلة التبحدة 5 


« سيقول مؤرخو الفسكر : إنه هذا التكتاب بدأت الأمم العرنة 


تبسر طريق المقل ! 


ثم ما أشير إلا وضحة تحيبة يثيرها بمنهم حوله . وهنا 
فقط وجدت أن لايد من كثف اللستار . فعى قضيحة . 


"وفضيحة لممر خاسة ؛ أن تبلغ غفلة النقد فيا هذا الستوى 


الدحيب ! 
مكنا 

ل نتقد كتاا يعالم مشكلات اجاعية ونفسية وإنسانية 
يحب أن نأ . أحفسنا هذه الأسئلة الثلاثة : 

١‏ - هل يمال الكتاب مشكلات حية تميش فى هذا 
الاوان ؟ 

؟* ح- هل نقذ إلى عم هذه الشكلات ؛ وسورها التصوير 
السحيح ؛ واقترح لها الحلول الناسبة . 

ص هل كان أصيلا فى تصويرها وعلاجها 0 

وقد سألت ننسى هذه الأسئلة » وكان الجواب باختصار : 

١‏ - إن ااؤلف 2 دون كيشوت 6 جديد يطمن برعحه 
طواحين الحواء يحسما فرساناً » ويشق مبا زفاق الخر يحسها 
قساوسة ! وبحمل لات شعواء على أولئك الذبن عدحورف 
الجهل و.ذمون العلم » ويقررون أن الجنة لا يدخلها إلا البله » 
ويزءنؤن بأن النى سلى الله عليه وسل قال : [نما بمثت مخراب 
العام . 

ولكنه لا يقول : إن هذا كله كان من أوهام الموام »كان 
خراقات سوداء فى عهود الظلام » ثم اتهت بإثهاء هذه المهود 
الظلمة ٠٠:‏ لايقول هذا إما ينهم المقليةالإسلامية بأن هذه هى 
أهم منشكلاتها وعقائدهة داتما أبدا ليسل من هذا الطريق اللتوى 
إلى تحقير هذه المقلية فىبجيم الأزمان » وإلى ينا رالمقلية الأوربية 
لأنبا خلمت ربقة الدين ».وريقة املق » وريقة التطلع إلى الل » 


الرسالة 


وانالت تبدف إلى الأرض وحدها » ولا تعلق نظرها مرة 
واحدة بالماء . لأن التطلم إلى الله كفيل بإفساد الحياة ! 

وف تايا ممذا الذى يبدو تحررا فسكريا فى ظاهسه » يخدع 
لخدوعين ممن يحسبون التحرر الفسكرى حر دالتحلزمن الأديان 
. والأخلاق على أى وضع من الأوشاع » فى ثتانا هذا يدس ما لعل 
السكتاب كله قد ألف لجل : دس الإحاء للشرق المربى المي 
بأن لاحت له فى كراهة الاستمار والستممرين » لأمهم ورئة 
الأرض الذبن يستحقون كتوزها وخيراتها » لأنهم يتطلعون 
إلى الأرض وأسباسب! ؛ ولا يملقون أنظارثم بال ولا بالسماء ! 

ودئاك مسألة أو مسألتان حيتان فى الكتاب » ولا تزالان 
تميشان » لأمهه! إنسانبتان : مشكلة الإءان بالإنان » ومشكلة 
الإعان بالأديان . 

ْ فأما الأولى فعى قضية الأستاذ عبد الن.م خلاف فى كتابه 
« أومن بالإنسان »6 
الأغلال » حو أربءين سفحة أولا » وتخانات فى ثاايا الكتاب 
كله أخيرا . 

وأما الشكلة الثانية فقد عو لحت بلسلة من اأغالطات والأغلاط 
تتلخص أن روح التدين تالف روح الحياة » وأ نالتدينلاعكن 
أن يكون رجل دنيا ... وهذا منطق لا يمتحق الاحسترام لأن 
الشواهد الواقءة تنفيه » ولأن الدين روح حافز لا.مل ولا سيا 
فى الأسلام الذى بسب عليه الؤاف ججيع أوزار التأخر 
والاتحطاط وإن عاد فالتوى ون عن الدين ذاه هذء الأوزار فى 
تفاق ظاهي يسعصق الاتمثراز دائها » ولا يثير الاحترام . 

* - ولمل الجواب عن المؤال الثاتى يكون قد انشع 
من الجواب على السؤال الأول ؛ فالناذ إلى سمم الشكلات 
يستدعى قسطا من الاستقامة والإخلاص . وهذان المنصران 
منكتدان فى الكتاب كله . | 

فهو مثلا يستخلص عات التفكير الإسلاى من أوهام 
العامة وخراقامهم » ومن أقوال لبعض . التصوفة وأمثالحم ٠»‏ يدل 
أن يستخلسها من مموءة الفسكرين والمشرعين والفانجيف 
والدالين فى التارريخ الإسلاى الطويل . فالحشارة الإرسلامية 
كلها وعمارة الأرض وسياسها فى جيع النضور لست ,داخلة 


:وقد شكلت من كتاب « هذى عى 


رونا 


فى حساب الولف » وليست دليلا على ىء من خصائص المقلية 
الإسلامية . إتما الذى بصور هده المقلية وحده دون سواه . 
أقوئل كهذه الأبيات : 
من أنت با رسطو ومن 
ما أنتمز إلا الفراشى 


فدنا فأحرق سه 


أفلاط تبك قد يجرد 
رأى السراج وقد توقد 
ولو اهتدى رشداً سد 

وكلات للمتصوفة والزهاد يذمون الدنيا والمم والعقل » 
وعدحون الزهد والبلاهة والشيبوية : 

أوْلئك مم جيم اللمين فى نظر الؤلف ؛ وهذء هى عقليهم 
الإسلامية التى يرد قامه لينسفها نفا ء فيقف جاءة من النقاد 
فى مصر يمجبون ممذا القلم القوى البتار !!1 

وعثل هذا الالتواء لريب بواجه مسألة التدين ومسألة 
الأخلاق » ومسألة الأرض والمماء + فلا ينفذ إلى صمم مشكلة 
واحدة ء لأن عنصرى الاستقامة والاخلاص لا يتو'فران . 

* - أما الجواب عن السؤال الثالث فهوفضيحة النشائح 
فا عهدت أن يعمد مؤلف إلى مؤلف حى ؛ فيقبض فصولا كامئة 
من كتابه قبصًا ء وبمورها بتوقيمه ويطلع مها على الناس ٠‏ 

جرأة نادرة . ولكذها حازت على التقدى عمر ! 

لقدكنت - وما زات - أفهم » أن الناقد قارىء متتبع 
لير النتكر . فهذا هو الشرط الأول للناقد كبا يستطيع أن 
يؤرخ خطوات المكر ؛ ويعرف من السابق ومن اللاعدق . 

وأنه يتحرج أشد التحرج من إصدار حك بالسبق والأمية » 
إذالم يكن قد اطلع على كل ما سبقه أو جله ؛ لآنه مسثول عن 
تقرير أحكامه للضمير وللتاريعخ ولاقراء ٠‏ 

فا بأل كتاب صدر منذ عهد قريب » ونشر قبل ذلك فصولا 
فى مجلتين مقروءتين ء ثم يجمىء كانب » فب هجوما بشما على 
نكرته , وطريقة عرضها ء وبراعيتها وأدلهاء ثم لا يجد ناقداً 
يقول له : مكانك فهذا استتفال ! 

لقد عملها ارجل » ول يحد من يقول له هذه الكلمة فى 
مصر إلا بمد حين ! 

ند عملها وهو يتحدى : 2 سيقول مؤرخو السك إنة بهذا 
السكتاب قد يدأت الم الغربة تمبصر علريق الل » ! 
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سم ا 


ترى كان الرجل بتو قمهده النقلة ؛ أم إنه وقد ععن نفسه 

2 الأغلال 6 م يكن ال وف صداتت الأنام لنه أو تكاد ! 
لحتنا 

إن فى ممر غفلة نقد منشؤها أن كثيراً مر السكبار 
الذي كانوا يتولون حركة النقد لم يعودوا وقرأون ٠‏ وإذا قرأوا لم 
يق رأوا لاشبان » استطخاراً منهم ا ينىء"أوائك الشبان . 

وثم أحرار فى هذا 2 ولا يستايع أحد أن يحيرم على قراءة 
ممينة ٠‏ فهم فى دور الكهولة والشيخوخة كثيرو التاعى ؛: 
ولا نفسهم علهم حن ؛ وهم أن يقضوا أوقانهم فلذائذم المدية 
والفسكرية <سي يشتهون ٠‏ فإن من حةهم أن ينالوا الراحة 
والكرءة اك المياد العاويل . 

ولسكن علوم فى مقابل الراحة والرية ألا يتعرضوا للتقدء 
فيصدروا فيه الأحكام إلا بعد تنيع اركة الفسكر فى كل كتتاب 
تصدر فى الفن الذى ريدون بقدء ؛ وإصدار جك عليه تذلك 
هو واجب الغمير الأدنى فى أضيق الأدود . 

إن القراء ينقُون مهم إلى حد ؛ وهذه الثقة تدعو إلى يحرى 
الدقة ء فلا ينعون بثير علم » أو بعلم ناقص ٠‏ فتلك تبعة ثقيلة 
على الرقاب*. 

وأنا واثثق أن بعض الذن كتبوا عن كتاب الأغلال » 
ما كاو! ليكتيوا لو أنهم أولا قرأوا الكتات كله ول يكتنوا 
بتصفح بض فصوله . ثم لو أمهم ثانيا كانوا قد قرأوا كعاب 
الاستاذ عبد المنعم خلاف » ميما تكن حيلة الرجل بارعة وعهارته 
فى الدعابة قوية . 

ا نا 

وقبل أن أنقى هده الكلمة أوحه إل فريق آخر درك 
العزمتين لم يقابلوا الكتاب هذه المقابلة . بلثاروأا عايهو ناهدوء 
وشخلوا أنقسوم بالاحتجاج ءايه ٠‏ وثيل لى : إن يعضوم أخذ 
يؤلف كتباق الرد عليه . 

هؤلاء يشاركون - من غير قصى -- فى الضحة المنتملة 
التى يثيرها الزجل حول كتاءه و<ول نفسه . 

هونوا على أنفس؟ * فالدنيا مخر ! 

لقد ترددت مرة ومرة فى أن 1 كتىى عن هذا الكتاب 
التافه المريب ؟ لأ نكل ضجة حوله تبلغ به الغاءة التى أرادها له 


صاحبه ومن همهم نشر مثل هذه اللكتب فى الشرق المربى 
الناهض مجاهدة الاستممار . 

ولد كان رحال الإرساليات التبشيرية فى الشرق يتعمدون 
إثارة الضعي.ج حول حر ادمهم فى مدير مئد سئوات ؛ فى خطف 
بعض الفتيان والفتيات ٠‏ ليبرهنوا لاجمميات التى أرسلهم أنهم 
ذوو خطر ؛ وأن لهركائهم فى دار الإسلام صدى . 


أقول كأنوا بتعمدون إثارة اللمواطر » بافتشاح الموادث ب 


ليبلفوا هذه الذاية ؛ وساحيا فى طرائقه ليس ببعيد عن هؤلاء . 
قلا تبلئوه غابته من وراء الضجيج والدياح ! ام أكأفن. 
طيبون أسها الترمتون . فلا عليم من الكاني والكتاب . 
ذحة تارغة حول كداي مربي أمطرئتا دور الدعاية 
سشرات مثله فى أنام المرب . دو لوو فإنه ميت » ولن 
تنفخ فيه الحياة ضحة مفتملة » منشؤها الخداع رالارام . 
ولولا أن أنق عن الثقد. فى مصر تبمة اامفلة ما كتبت 
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ضدرقطت 


هل قرأت كتاب : 
تطور الككمايةة العزبية 


أؤافه الأستاذ السميد الشرياسى 
من علماء الأرهي الشريف ؟ 

إنه أول بحث من نوعه فى المسكتبة اأعربية ؛ يستعرض 
أدرارالكتابة » ويبين أسباب اللخطأ فى القراءة » والوسائل 
الساعدة لتدسينها وإجادتها » ويقترح طريقة تيسيرها ‏ 

وإليك بعش بحرت : أصل الخط المرلى ؛ أسباب 
الحطأ فى القراءة . الحالة النفسية للقارى". العوامل الاعدة: 
أتخاذ قاموس موحد إصلاح الحجاء » رسم السحف 
الكريم ؛ فلسفة الخط.. .ال .مما كتب للخاصة والثقفين» 
ول يكنب العامة والجاهير » فى امة رائمة تقلت لئة العم 
والبحث إلى لئة الفن والآدب , 

وبطلب الكتاب من جيم الكاتي العامة بآعحاء 
الشرق ؛ أو من الؤلف يتخصص التدريس . كلية اللغة 
المربية . الفاهية . وتمن النيخة ٠١‏ قروش وللبريد قرشان 
وف الأقطار الشقيقة عشرون قرشاً خالسة البريد 


ارسالة 


سور من العقسر الفياسى : 
أضاء الخلفاء العناسيين 
للاس تاذ صلاح الدين امنجد 
ا 


اي سيمناهة 

كان أهل جةديسابور يعون بالطب . وكان لهم حذق بهذء 
الصناعة وعلم من زمن الأ كاسرة . ذلك أن سابور لا تزوج ابنة 
القرصر فيلييس بعد انتتاحه انطاكية ببى لها مدينة على ش ككل 
قسطنطينية » وهى مدينة جنديسابور ونقلها إلما » فانتقل ممها 
من كل صتت سس أمل بلدها من هى محتاجة إليه > ممم 
أطباء أفاشل . فاها أقاموا فها ؛ بدأوا بسلون أحداثا من أعلها » 
ول زل أمرهم يقوى فى المح ؛ وينزايدون فيه » ويرتبون قوانين 
الملاج على مقتضى أمزجة بلدائهم » حتى برزدا فى الفضسائل » 
وصار أناس' يفضلون طريتتهم على اليوناتيين والهند » لآنهم 
أخذوا فضائل كل فرقة فزادوا علها عا استخرجوه من قبل 
تفوسهم ء فرتبوا لهم دساتير وقوانين وكتبا جمرا نها كل 
حسنة . ول يزالوا كذلك حتى جاءت الدولة المباسية ؛ فأسبح 
أهل جنديابور أطباء للخلاقة واتخلفاء ماعدا قلائل منهه”9 , 

وقد كان هؤلاء الأطياء سس أمل حنديسابور ينالون منزلة 
كبرى فى كل مكان . وكان وجودثم فى يلد ما سبياً لتكساد 
الأطباء الأخرين . وقد ذ كر الماحظ عن أسد بن حانى الطبيب 
البندادى أنه !كسد مية . فقال له قائل : السنة ويئة والأمىاضر, 
فاشية » وأنت ل ؛ ولك سبر وخدمة ؛ ولك بيان ومعرفة . فن 
أبن نؤلى فى هذا الكساد ؟ قال : أما( واحدة ) فاتى عندهم 
مسل ؛ وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب ء لا بل قبل أن أخلق أن 
السادين لا يفلحون فى الطب . واسمى ( ثانية ) أسد . وكان ينبني 
أن يكون صليبا ومرايل وبوحنا ..٠‏ وكتيتى أبو الحارث » وكان 
ينيئى أن تكون (أبوعيسى ) (وأبو زكريا) من وعلى" رداء 


(1) ربخ المسكياء ( لبيك ) س 388 . 


نينا 


قطن أبيض ؛ وكان يذبغى أن يحكرن رداء حرير أسود . 
( وأخيراً ) لفظى لظ عبى ؛ وكان ينبئى أن تكون لنتى لئة 
أهل جنديابور9؟ , . 

والحق أن الخلفاء <فلوا موؤلاء الأطباء . وكانت أسرة 
مختيشوع ذات مكانة كبرى عندثم ؛ ومنهاكان أطباثم ووزرائهم 
ومنبا كان أيضا الأطباء الحترفون » وأطباء البمارستانات » 
ومعاو الطب والفلفة9؟ , 

سن : 

أول من تقدم باحضار رأس هذه الأسرة إلى بنداد ؛ هر 
النصور . فانه لا بنى مدينة السلام بغداد سنة معان وأربمين ومالة 
للوجرة أدركه شعن فى معدنه وسوء استمراء وقلة ثهوة وكان 
كنا عالجه الاطياء ازداد مرضه » فتقدم إلى الرييم يجسمهم » قلا 
اجتمهوا قال لمر المنصور : أربد من الأطباء فى ساثر الدن » طبيباً 
ماهر . فتَالوا : ما فى عصر نا أفضل من جورجيس بن ختيشوع 
رئيس أطباء جتدياءور ؛ قرو ماه فى الطب . قأص المتصود 
بإحضاره ؛ فأتفذه العامل يجنديسابور إلى حضرة الخلافة بعد 
ما أمتنع عن الاروج » ووصى ولده يختيشوع باليبارستان وأموره 
التى تتمان به هناك . واستصحب ممه تلميذيه إبراهم وعيسى : 
فأما وصل إلى مدينة السلام أمس التصور بإحضاره . فانا أحخر 
دعا للمنصور بالفارسية. والعربية ٠.‏ فمجب المنصور من حسن 
منطقه ومنظاره » وأميء بالحلوش » ومسأله عن أشياء أجابه عنها 
بكون . نقال : قد ظفرت منك باجورجيس با كنت أطلب . 
وخيره بابتداء علته 6 دك جرى أصله منذ ابتداء مره . 
فداواء حتى يرىء وعاد إلى الصحة فأنزل فى أجل موشم من 
دوره » وأص أن يجاب إل ىكل ما يسأل . وأهدى إليه ثلاث 
خُوَان روات حمان مع ثلاثة آلاف ديثار . فأنكر جورجيس 
أمىهن وقال لتلميذه عيسى : يا تفِد الشيطان ! ل أدخات هؤلاء 
إلى متزلى ؟ ردهن إلى أحابهن . فأعادهن . فسأله انسور لم 


رددت الحوارى ؟ قال : لا يحخوز أن يكون مثل هؤلاء فى منزلى ؛ 


.كء١و ااخلا ( ليدن ) سن‎ )١( 

(*) انظر مقالة مابره. ف م محاضر حلماث الأ كاديعمة الروسية ااعلوم 
مجلد 6؟ سبسير 150 . ترجة الد دور عد الرحن هدوى فى كناب ؛ 
« التراث الرنالى فى المشارة الاسلامة » ,351١‏ 


كيملا اأرسسالة 


لأنا ممشر النسارى لا نتزوج 1 كثر من اصرأة واحدة؛ فادامت 
المرأة حية فلا تأخذ غيرها خسن موقع هذا من الخليفة » 
وأعس فى الوقت أن يدخل جورجيس إلى حظاياه وحرمه بلا إذن ه 
وزأد موشعه عنده . 

وظل جورجيس مخدم النصور حتى مرض سنة اثنتييكف 
وخحسين ومائة مما صمب . وكان النصور برسل إليه فى كل 
نوم يتعرف خيره . فما اشتد مرضه أمس مجمله على سرير إلى دار 
العامة وخرج ماشيا إليه وتمرف خيره وسأله عن حاله . لخيره 
جورجيس ببا ؛ وقال له : إن رأى أمير الؤمتين أن يأذن لى ى 
الانسران إلى بإدى لأنظر أهلى وولدى ؛ فإن مت قبرت مع 
الى . قال له : ب جورجيس انق الله وأسل» وأنا أضمن لك الجنة . 
قال جورجيس ؛ قد رضيت حيث آبإنى ؛ فى الجنة أو النار . ثم 
خلف بين يدى النصور تميذه عسى » ومفى إلى جتديابور 
ومعه عشرة آلان دينار وخادم فوصلها 2ي](9© . 

و<ل عيسى محل جورجيس . تأخذ يبسط يده فى التشارر 
والأذية » خاسة على الأساقفة والطارئة ؛ ومطالبتهم بالرشى وأخذ 
أموالهم . وكان فيه شرارة وطمع فلا خرج النسور فى بعش 
سفرأنه ووصل إل قرب ( نسيبين ) حكتب عيسى إلى مطران 
نصيبان بلهدده ويتوعده إن منم عئةما اله . وكان عيسى قد 
القس أن ينفذ له من آلات البيمة أشياء جليلة مينة لها قدر» 
وكتب فى كتابه : أليس ملم أن أمس اللك فى يدى ؛ إن أردت 
أمروضته » وإن أردت شفيته . فاحتال المطران فى التوسل إلى 
اأرييع وشرح له صورة الحال وأقرأه الكتاب ؛ فأوسله الربييم 
إلى الخليفة » فأمس النصور بأخذ ججيع ما علكه عيسى » وتأدييه » 
ونفيه » ففمل بذ ذلك7” . 

ثم إن النصور سأل عن جو جيس ليق به . فانم لضفه 
وأنفذ إلى المليفة ليذه إبراهم . فقريه النصوو وأ كرمه وخلم 
عليه » ووهب.له مالا ؛ واستخلسه لخدمته . وم يزل فى الخدمة 
إل أن مات النصور©؟ , 

,16١ عون الأتاء ج لس 19ء وتاريغ المكار م‎ )١( 


(0) تلريخ المكاء مهمع" . 
(؟) عيون الأئا ساس ١١١‏ 


وكان أبر قريس طبيب المهدى . وكان يمرف بميسى 
السيدلانى ؛ ولم يكن طبيبًا ؛ وإعا كان سيدلانيا شعيف الحال 
جداً ؛ فتكت حظية للمبدى ذات بوم ؛ وتقدمت إلى جاريتها 
بأن مخرج القارورة إلى طبيب غريب لا يعرفها . وكان أبو قريشس 
بالقرب مرت قسر البدى . فها وقع نظر الجارية عليه أله 
القارورة » تال لها : من هذا الماء ؟ فتالكت : لامرأة شميفة . 
فقال :يل للكة عظيمة الشأن : ومى حبلى علك ! وكان هذا 
القول منه على سبل الرزق . فانصر نت الجارية من عنده وأخبرت 
الحظية بما سممته منه » ففرحت فرحا شديداً » وقالت ينبنى أن 
تنى علامة على دكانه حتى إذا ضح قوله امخذناء طبيبا لنا . وبمد 
مدة ظهر الحبل » وفرح به المبدى قرحا شديداً ؛ فأتقذت الحظلية 
إلى أبى قريش خلمتين ثالخرتين وثلاثماثة دينار . وقالت : استمن 
بذ اعلى أسرلك فإن صح ما قلته اسستصحبناك . فعجب أبو قريش 
من ذلك وقال : هذا من عند الله » لأننى ما قلته إلجارية إلا وقد 
كان هاجسا من غير أصل . ولا ولدت الظلية ؛ ومى الحيزران» 
مومى الحادى » سر الهدى به سروراً عظما ٠‏ وحداثته جاريته 
بالحديث ؛ فاستدعى أ تريش وخاطبه فم يحد عنده علما 
بالصناعة ء إلا شيا يسيراً من عل الصيدلة . إلا 61 ااذه طبيبا 
لا جري منه واستخصه وأ كرمه غاية الإ كرام وحلى عندم» 
وخاسة عندما عل أنه عنين0© , 

اج جا جه 

واستبقاه الحادى » وظل مكرما عنده . وعندنا مرض المادى 
بجم الأطباء وكان فيهم أبو قريس ء فقال لهم : أثم تأ كاون 
أموالى وجوائزى وفى وقت الشدة تتنافلون عنى . ققال له 
أبو قريث : علينا الاجتهاد » والله موب السلامة9؟ . 

ثم استدعى له مختيشوع بن جورجيس من جنديسابور» 
فداواه وشتى . ثم حادت له الميزران فأعاده البدى إلى 
000 1 

وكان ممن حظى عند المادى الطينورى التطبب » وكان 


() عبونالاً:! جاه "مد 
() تاريخ المكياء س 151 
(5) الصدر اللا تي م1١١‏ 5 


ازسالة 


1 


حادة] ؛ وكان متطببه وهربيه فى رضاعه وطفولته وكبره . وهر 
جد إسرائيل بن زكري الطيفورى طبيب الفتمح بن خاقان90؟ , 
1 
أما الرشيد » فد أعاد مأتيشو ع ؛ فقد مض سنة 1/1 م. 
من داع ته فقال ليحي بن خالد : هؤلاء الأطباء ليسوأ 
يفهمون شيئًاً . فقال له يحبى : اا ميض أخوك المادى ؛ أرسلوا 
إلى جنديسابور » فأحشر وا رجلا سرف «بختيشوع . فقال 
ارشيد : كين أعاده وتركه ؟ قالى لما رأى والدتك ؛ والطييب 
عيسى أبا قريش تحدائ » أذن له بالانصراف إلى بلده » فأمن 
الرشيد يحمله . نورد مختيشو ع ودخل على الرشيد فداواه . 
وأ كرمه الرشيد وخلم عليه خجاءة يئية: ووعت لدهالا وائراة 
وقال له : تسكون رئيس الأطباء » ولك يسممون ويطيمون؟ . 
ثم حل جبرثيل بن مختيشوع عند الرّشيد محل أبيه . وقد 
خص بادىء أمه يجمقر بن يحبى ؛ وذلك أن جعفر هذا مرض » 
قتقدم الرشيد إل مختيشوع بن .جورجيس بأن يخدمه . وكان 
من أدب الطبيب إذا كان خاصا بالملك أن لا بخدم أحداً من أسحابه 
إلا بأميه » ولا أفاق جمفر من مضه قال لبختيشوع : أريد أن 
تختار لى طبيباً ماهس؟ً أ كرمه وأحسن إليه . قال له متتيشرع . 
لست أعرف فى هؤلاء أحذق من ابنى جبرئيل . وهو من أموز 
من" فى السناعة . فقال : أحفرنيه . فلها أحضرء شك إليه 
مرشا كان “فيه » فدبره فى مدة ثلانة أيام ور . فأديه جعفر 
مثل نفسه وصيره رئيس الأطباء » وكان لا بصير عنه ساعة 1 
ومعه يأ كل وبشرب9) 
وقد اتصل جبرئيل بالرشيد بسبب حظية له . 
لارشيد حظية أفتن مها » تمطت ذات يوم ورفمت يدها » فبقيت 
متبسطة لا يمكنها ردها . والأطباء يمالجونها بالقَري والأدهان 
فلا ينقم ذلك شيثًاً . فقال الرشيد لجمفر بن يب : قد بقيت هذه 
الصبية بملها . قال له جعفر : لى طبيب ماهى »؛ وهو ابن #تيشوع 
ندعوه وتخاطيه فى معنى هذا الرض »؛ فلمل عنده حيلة فى علاجه ‏ 
تأمس بإحضاره . ولا حشر قال له الرشيد : ما اسمك ؟ قال : 


الوح اا ات 
)١(‏ عبيون الأناء سدم "#هدء 
(؟. تاريخ الحمكيا ص ٠١١‏ ء وعيون الأزاء ج١1‏ سة؟١‏ , 
(5) ععود الأياء جام ام 


نهد كان 


جبرثيل . قال : أى شىء تعرف من العلب ؟ قال : أيرٌ د الخار : 
وأسخن البارد ؛ وأرطب ايابس » وأجفف الرطب . فشحك 
الرشيد وسر . وشرح له حال الصبية . فقال جيرثيل : إبن ( 
يسخط عل أمير الؤمنين فلها عندى حيلة . قال له الرشيد : ماعى ؟ 
قال : رج الجارية إلى هنا حضرة الجم حت أعمل ما أريده » 
وعهل على ولا تمجل بالسخط ) فأ الرشيد بإحضار الحارية » 
تفردت ؛ وحين رآها جبرثيل أسرع إلا ونكس رأسه» 
وأمسك ذيلها كأنه بريد أن يكثشفها » فاتزحت الجارية ؛ ومن 
كحدة احنافرو الاتزعاج استرسلت أعضاؤها » وبسطت يدها إلى 
أسفل وأمسكت ذيلها . فال جبرئيل : قد برأت با أمير الأؤمنين . 
فقال الرشيد تاحارية : أبسطى يدك عنة ويسرة ؛ ففعلت ؛ فمجحب 
الرشيد وكل من كان حاضراً » وأصس لحبرئيل فى الوقت مخمسمالة 
ألل درثم : وأحبه » وجل رئي] على ججيع الأطباء9؟ , 

وكان محله يقوى ويعأو ؛ حتى أن اارشيد قال لأسحابه : كل 
من كانت له حاجة إلى اليخاطب فيها جبرثيل » لأنى أفم لكل 
ما : سألنيه ويطلبه منى . فكان القواد يقصدونه فى كل أمورثم . 
ومند يوم خدم الرشيد إلى أن انقضت نخس عشرة سنة لم عر ض 
ارشيد» خنلى عنده <فاوة ك, 0 

ونستطيم أن ندم حال هذا الطبيب وأبوه وجده من كلة له 
قالها لابراهم بن الهدى : 2 إرثك عيش جبر ثيل » وختيشوع 
أبية ؛ وجورجيس جده » يكن من الألفاء » وإا كان من 
الخافاء » وولاة المهد » وإخوة الخلفاء » وعمومتها » وقراباتها» 
ووجوه موالما ؛ وقوادها . ولى أبوان خدما الخلفاء وأفشارا 
علهما » وأفشل عللهما غيرثم من هو دوتهم . وقد أفضل على 
الخلقاء ورفموتى من حد الطب إلى اأعاشرة والمساضصية ؛ وليس 
لأمير الؤمنين أخ ولا قراية ولا تائد ولا عامل إلا وهو يدارينى 
إمث لم يكن مائلا بمحبته وشاكراً لى » على علاج عالجته به » 
ومحضر جيل حفر له » ووصةته وصفاً حسناً عند الخليفة 
0 م 


( له قية) صمو م الرين الير 


() تاريح المكيار س 1854ء 


(5) تاريع المكاء س 8 18ء 
(؟) السدر الابق سه؟1, 


حيار 1 


الزسالة 


فى كب الوهرة السريةة 


0 5 
الأدب فى فلسطين... 
الاستا جمد سلم الرعدان . 
3-5 1 5-5 
51 
مع ارررياء العاريين 

تحدنت فى #خر فصل وقنت عنده ( من هذا البحك 29 ) 
عن عال فلسطين الرنامى الأستاذ قدرى حافظ طوثان» ول أبلخ 
مهاية التمريف بآثاره » لضي ف الجال الذى أعدده ( ومذاك ) 
ولذا فاننى أقن اليوم بالقارى. الكريم ( وقفة يسيرة) » عند 
أثر قم من آثاره 0 وهو كتابه د راث المرب البلى 6 فى 
الرياشيات والالك . ولملنا نقدر مبلثم عنايته باأخراجه » حين 
نسمعه يقول فى مقدمته : _ 

» شفات تفسى بهذا الكتاب أ كثر من عشر سنين‎ ١ 
وهو خلاصة محث صرهق ودراسات مضنية » اعتمدت فا على‎ 
مظان عدىدة مقدية وحديثة » عربية وافرنحمية » ومخطوطات‎ 
تفيبة حصلت علها بساعدة بعض الأصدقا » من القاهرة‎ 
3 وطنجة وتطوان والقدس‎ 

وقد جمل الأستاذ ( طرقان ) كتابه فى تسمين ؛ الأول 
مهما يحتوى على سبعة فصول ؛ ستة مها تبحث ف الرياشيات 

«قيل الإإسلام » ومآثثر العرب فى الحساب والبر ؛ والهئدسة 
والثلثات والفلك . والسايم ينناول الرياضيات فى ( الشمر المربى) 

. وهو فصل طريف مله الأول من نوعه » أحصى فيه ماقاله شمراء 
المرنية فى الجاهلية والإسلام من الشعر الريامى . فأورد شمر 
8 زرقاء الهامة 6 فى مرب من الخام » أبصرته فأحسته عدداً 
ققالت : 


ليت الجام ليه ونصقه قدي" 
إلى حامعية صارالجام مي" 


(1) لشر ذلك الفسل فى العدد 545 من الرسالة الزاهرة » ولعل 
كلت ( على هامش الأدب فى فلطين ) رداً تقبله الريية الفاضلة الأدبية 
( للى عبد اللام من النصورة ) , على كلتها التى تسكرمت بتوجيهها الل 
وال آخرث فى السسد 535 من الرسالة أيضاً . 


وهى مسألة حسابية معقدة ( كا ترى ) » بسطتها ( حذام 
ممجزة الدهر فى قوة الأبسار ) بقالب شدرى لطيف . 
كا أورد فى ذلك الفصل أيشا » قول الشاعر الريافى أمرح 
الإمام أبى القاسم البديم الأسطر لالى حين يتغزل فيقول : 
وذى (هيئة) زحر يخال (مبندس) 
أموت به فى كل حين وأبعث 
( يط ) إوسان اللاحة وجيه 
كأركف به (اقليدس) يتحدث 
تمارشه ( خط استواء ) وخاله 
به ( نقطة ) والحد ( شكل مثاث ) 
ولقد استافت نظرى ( هنالك ) أرجوزة « ابن الياحين 6 
النى جع قجا بين الأدب والرياضيات ؛ فمرف عل الحساب والجير 
وشرحهما ومثل عاجما شعرا . ومن ذلك تؤله فى تمريف الحير : 
على ثلاثة يدور الالمسبر” :2 (امال) و (الأعداد) ثم (الجذر) 
5( الال ) : كل عده مريع و (جذره) : واحد تلك الأسلم 
و (المدد الطلق) :مال ينمي لال أو للجذر . فافهم تصن 
و(الجذر)و(التىء)عمنى واحد كالقول فى لفظ أب ووالد :- 
ثم يعثل عليه فى. ( حل معادلة ) كان قد أسلف ذكرها فى 
أقسام المادلات فيقول : 
ذ(ر بع)التس نين (الأشياء) وال على ( الأعداد ) بإعتناء 
وخذ - من الذى تناهى - (جدره) 
م انقص ( التتصييق 07 ) تقهم سرء 
ويحمى ( الأستاذ طوتان ) بمد ذلك شمراً ماأعذبه وأطلّه» 
كثيراً ماعثلت يه لطلانى ( فى دروس اليلاغة ) » دون أن أتنبه 
ا فيه من البراعة فى استخدام الألقاظ ‏ مما استنيطه الأستاذ من 
ممانمها فى الرياشيات والفلك . 
وأما الم الثاتى من الكتاب فيحتوى تسمة فصول » 


(1) تحمل هذه المادلة ( حسب ااطرق الممرونة قى كب الجير ) 


على الصورة الأنية : 
سي حل ٠١‏ سير 1/923 سمو؟ ا ١٠س‏ + () "دهم 
+(" أوَاكامن لل اسير + ه6؟-.٠٠‏ , أىأن 


(سيده)؟ ١٠١ ١-‏ سسر سل وت (٠١‏ .ل إسمر كت ه 


: من الرياضيين. والنلسكيين » وانقاجيم 
العلمى » وم لنامر وانتقاها 
فيا يمد . 

وتتجل فى الأستاذ روح 0 العامل بعانه ؛ حين يقول 
لك : إنه توخى فى هذا الكتاب « الإخلاص لاد واللفيقة 
وإنصاف حطارة 1 2 والكفك عن أيحادم الفسكرية 5 
الرياضيات والفلك ٠٠‏ 


يسرد فنها سير "متياء 
إل أورية 2 وأثرها ل تقدم العلرم 


ونا دمت نسدد 3 ( حين بتسلك فى نطاق الأدب ) » 
فلا بأس من أن أذكر ( علماء متأديين ) آخرين . ساروافى هذا 
السبيل , فقعاموا فيه شوط) ممرداً » والذوا فيه ما لا يتيس من 
غير جهد ؛ ولا ل 

وبين بدى ( أشتات أنياء ٍ عن ثلانة من هؤلاء ( العلناء ) 
وكاهم مارس صتاءة التعلم عمرا أمن جمره ؛ ورعاكانلذلك أثرين 
فى بعض انقاجهم » وبعض وجهات نظرمم. . وأولهؤلاء الثلاثة: 

الأستاذ مد أديب العامرى . وقد كان إلى أمد ( ليس بعيدا ) 
مدبراً لكلية السلط ء وكانت له فى ذلك الممل تجارب كثيرة : 
فألف ( بوحى منها ) كتبا لتدريس العلوم الطبيمية ؛ فى سغوف 
غتلفة من ماحل التعلم » ؛ طبع يمنا منها والبيش الأخر أثره 

وتنأاف هذء السلملة من تسمين » الأول منها ( مبادى' 
حفظ الصحة ) للمراحل الابتدائية المتوسطة ؛ والثأنى ( مبادىء 
العلوم ) وبنقسم إلى أجزاء تزامل الطالب حتى تبلغ به المرحلة 
الثانوية . وترتكز هذه الكتي ( فى سائر أجزائها ) » على 
أسلوب محدث وطريقة مبتكرة ؛ براعى فها الانتقال من التدرج 
فى الوسف » إلى التعريف والتحديد فالاستقراء والاستتباط , 

كا الف كتابه ( فسائل التباتات الشهيرة ) للمراحل 
الثانوية المالية » وصرف فى إعداده مجهود ( أعرام ثلانة ) ى 
البحث والدرس ؛ والإوقتباس ال الطبيعة مباشرة » وهذا 
الكتاب وحيد فى أسلوبه وطريقة تنسيقه : يشتمل على ما يفتقر 
الي الطالي المربى من أركان هذا الم » وسائر تفصيلاته : 

كا ترجم يوعى من ذلك الممل (أيشا) ؛ كما ب ( الكيمياء 
العملية ) للد كتور د كلوز عوواح 6 ر كيس داارة 0 
فى الجاممة الأمريكية . فاكل بذلك انبا كيرا من 
الذى يفتقر اليه الطالب العربى فى هذا الباب .. 

وله فيا عدا ذلك إنتاج آآخر ؛ يدقمه أليه ميله ( السياسى 


أزنسالة 


مسن 


الاجناعى ) : وهذا اليل متأسل فى نفسه ‏ رقم اسه امام 
فى دراسة عل الحياة ‏ وطالما استحوذ عليه » فاذا هو منسرب فى 
مسالكه ء متساق إلى أهداثه ؛ متطلم إلى مراميه .. 

وهو إإن هذا الاستسلام الطلق ؛ يكتب فى ( الفسة ) 
آنا » ويكتب فى ( فلسذة الحياة ) 67 آخر . وحين أعرفه لك 
فى الحال الأول أقنك عند كتابه 9 شاع الثور © » لكى 
تستمرض معى ( متمهلا ) هذه الذقرة من مقدمته إذيقول نبها : 
« ... إن هتالك شماعاً من النور ينتظم سيرة الحياة؛ وهذا 


: لسسع ذاته هو الذى يومض فى نفوس هؤلاء الناس » الذبن 


قدءهم اليك وأسلهم بك ؛ ولولا هذا الوميضش 
نترره وحرارته من طبيمة الحياة ؛ الياة الخالدة المنامية ؛ لم! 
كان سبيل هؤلاء الناس إلا أن يتلاشوا فى المدم ؛ ولكهم 
لا يتلاشرن.. 6 

وأما قسص هؤلاء الناس ( الذين يصلهم بك ) فانها ‏ يإأخى 
القارى. ‏ ليست من هذا الطراز الذى الفنا قراءته وتكراره » 
ولسكلها ضرب جديد فى القصص ( جديد إلى أبعد مانى خيالك 
من تصوير للجديد ) » مارأيت من مثلها فأقر مما اليك تشبيها » 
ولكتنى أسفها . وأين الأتبر” من الخير ؟1: 

إنك لو وقفت حيال هذه القصصء لألفيئها قائمة على التتحلول 
النفسى للطبيعة البشرية ؛ وعلى تصوير الانقثالات الستندة إلى' 
العوامل الوروثة » التى عثل نوازع الإنانية المميقة مثيلا 
صادها . وهو فى خلال ذلك كله يستهدف الإسلاح الاجماعى» 


شاملا من جيم تواحية . 


الذى يستمد 


وله فى هذا الباب قسة أخرى عنوانها ( سلم افندى ) ؛ 
وهى تحليل شامل لا يمترض النفس الإنانية من اسشطراب 
وقلق ‏ وا يؤدى اليه مركب النقص من تصرفات وأوضاع + 
والقصة فى إجالها وتنصيلها تدصر فى دائرة القمة السالفة من 
جيم نواحيها . 

وحين أعرف لك الأستاذ العامرى فى الخال الثاق (أى 
حين يكتب فى فلسفة الهياة ) أقفك كذلك ك عند كتابه ( حو 
الحياة ) . وهذا الكتاب سرد من التفاؤل المطلق » ماتكز على 
المحاكة والإستقراء » وقالم على منطق التدرج . فهو يرى فيه أن 
طبيدة المواة إيخابية » وأنها تتقدم من تلقاء نما بإطراد إلى 
الأمام » وأن مستقيل البشرية إلى خير ؛ على الرقر مما يبدو فى 


مم ارسسالة 


ف جوها وما بدا إلى الآن من ١‏ كفهرار وأضطراب . 
واليك عط يبين لك الأسلوب الذى يلتزمه فى مثل هذا المال» 
وذلك <ين يمول : 
... طبيعة الحياة نفسها تأبى الردة : الإنان والميوان 
والنيات » هذه الأحياء كليا تبحث عن الجال والقوة . والاياة 
تنتج باستمرار أجيالا أقوى وأجمبل . فلو يركب فى الناس ذوق 
( من مثل حب التبح ) ١‏ ولوكان ( القار ) هر مانهواه الطبيمة 
البشرية فى قرارنها » افسكرت أن اطياة 02 أن تتأخر !! 
التاس اليوم أطول أعماراً مرك باهم الأولين : والناس 
. اليوم أ كثر إحاس بالكرامة ؛ وأرفم مسعوى فى الميش مما 
كانوا من قبل . ونوزيم الغروة ( دإن يكن الوم منطويا على 
0000 انتشاراً منه نما مغى من قريب . والظلوم 
اليوم أ جرأ وأرقع صوتا فى المطالبة حمق . وحالتنا الحافرة - 
فى بعض البلاد الراقية - خير من بعض صور ( الدينة الفاضلة ) 
كا رآها بعض الفسكرين 
الى أية غاية ترى هذه النزعات الطاهرة ؛ الخالصة الصادقة 
التى لاتكيح ؟!... 6 
وما بزال بين بدى الأستاذ مواضيع مختلفة » ينصرت 
لمالحما والتفرغ لدرسها » على رغم المثولية التى يضطلم بحملها 
فى ( دار الإذاعة الفلسطينية ) فى القدس » ولقد كتب ف الرسالة 
الثراء وغيرها » دراسات كغيرة » فى العلوم والآداب والأبحاث 
النفيسة . التى عيل فم! إلى الذهب التحليلعل طريقة ( ادر ) . 
وله تموعة مقالات -- مما أذاع به أو القاه فى الأندية 
كلها يحوم حول الأعداف التى أسلفت الإشارة الها . وى تقع 
فى كتاب ضخم حاهر [لطبع . 
وأما الباحثان الآخران ء فقد ألف أحدهما بوعى ( من عمله 
التدريسى أيضاً ) كتبا علمية لمراحل الدراسة الثانوية ؛ ثم انطلق 
على سحيته بمد ذلك فاذا هو يكتب فى الأدب حيناً » فيؤاف 
فيه أشتاتاً من الأفاسيص »ء وألوانا من الدراسات . يماج فها 
جيم كثيراً من الشاكل الإنسانية الممقدة » والأدواء الاجماعية 
الستمصية ٠م‏ إذاهو ( حينا آخر ) يكتب ف الفاسقة المامية 
ويحلق فى أجوانم! » فيتبى من ذلك بمجموعة من الكت 
القيمة » كل واد مها يتوجه فى سبيل ؛ ويتهى إلى غاية » 5 


تأتلف أخيراً لتتحد فى ثناياها صورة مشرقة من سور ( الأدب 
الثلى ) . 

وأما الثانى فقد ألف كذلك ( يوحى من تمله التدريبى ) » 
ولسكنه خالف سابقيه فما ألف » ترج من محيط الدرسة إلى 
محوط الجهور . وهر يط أثهل وأعم . سرعان مايثمر التعام فيه 
ويزق أ كله . ثم إذاهر سملن ماعن الت 
هينة لينة ؛ رقيقة الطرائى مهليلة الأطرافن » هى على حد قول 
الإمام الثعالى : 

« يكاد اطواء سرقها لطفاً ؛ والشرى يعشقها ظرفا . 

ويكون من هذه المادة كتاباً لطيف الحجم عظم النفع » 
مايكاد يرج إلى ( هذا الجهور ) » حت تتخاطته الأبدى » 
ويتثر ىكل مكان » ويقبل النأس عليه أعا إقبال . 

ويلمس هذا الباحث مقدار حاحه » فيمغى فى طريقه قدما » _ 
ناذا هو يميد الكرة من غير مائريث ء ويفاجىء الناس بثالى 
كتبه » ليظفر عا ينرقيه من جاح » بمد أن مهد له السبيل إلى 
تلك الغاية ذلك الكتاب الذى سبقه . ووقف الولف بعدها 
يستعد لإخراج دروس جديدة ؛ ياحقها بذيناك ؛ ليؤدى رسالته 
على الوجه الذى ارتضاه . 

وأما هذان الباحئان قأو : الأستاذ عبد الله الرمحاوى » 
وثانجما الأستاذ على شمث . وسوف أحدثك علهما مفصّلا . 

الندس : مر سليو ال سراي 
ه أستاذ المرية وآداما فى كليق التجارة والأمة » 


إلى الشيبان الطاحين 
هل أنت قانع بمهالتك الراهنة ؟ بيما المالم يتسابن ى 
متلف الفنون والصناءات التى ندر على محتر فها الثروة 
والشهرء .إننادرس لكصناعات وفتون :الصحافة.التحارة. 
السينا اموسيق.اللاسذّكى. التليفون الصابون .المطور . 
الرجاج . الدباغة . التنويم ٠:‏ الخ أطلكتابنا الإيضاحى 
نظير 58 ملما بالءعوان الأتى : 
مدارس الفنون والصناعات الدولية 
شارع مجلس التراب . مصر تليفون ١1/؟/!ة‏ 


ٍِ 


الزرسالة 


لضن 


ون 
الزّرت فى سير أغعمر م : 


تان سد لا 
[ النيثارة الخالدة الى غنت أروع 
أناشيد الال والحرية والخميال .. ] 


للاس تاذ مود الخفيف 
2 دم كه 
ال مضنا 
الفر روسن الْفدُور : موصو ع الفصيرة الليرق 
ويفتتح السكتاب الثالك عناحاة النور مناحاة تمد من أرو ع 
ما فى القصيدة من موام امال ؛ وقد أراد الشاعى سبذه القاحمة 


' أن عهد للانتقال من الحم والعراء إلى الإئة وما فجا من زينة 


ومبحة . 

ثم يتحدث الشاعى عن اله وقد استوى على العرش وعن 
ينه أبنه » وقد رأى الشيطان طائراً .وب الدنيا وقداتم خلقها 
قريبا » و برى الله ابنه هذا الشيطان فى رحلته وينبئه با سيكون 
من تمماحه فرإضلال بى آدم وغوايتهم . 
وحكلته من كل مظانة أو لبس فقّد َل الإنسان حراً قادراً تمام 
القدرة على أن يقاوم مضله الوسوسك ؛ ومع ذلك فأن الل يكدف 
عما بشاء لمباده من هدى وسمادة وذلك لأن الإنسان لم يمص 
كالشيطان بدافم من الشرء وإعا عصى بدافع من الغواية التى 


وييرى” الله عدالته 


لاحقه مها الشيطان حتى أذله وأخرجه هما كان فيه . 

ويرفم ابن الله شكرانه لأبيه على ما أظهرء عليه من نية 
ومشيئة فى إسماد الانسان ؛ ولكن الله يمود فيعلن أن.رحمته 
سوف لا تنال الإنسان إلا على أساس ما ينبئى للعدالة الإلهية من 
كال ؟ قفد أساء الإنسان إلى جلال ربه بطموحه إلى الألرهية 
واقتطافه الثْرة الحرمة : ولذلك قدرعليه أن يعوت ولابد أن يدركه 
وذريته الوت » وما له من خاود إلا أن بوجد من هوكفء لأن 
يسأل عن خطيفته ويكفرعنها يما يحتمل من ألم وعقاب ؟ ويتقدم 
ابن هه طائما مختاراً لكى يكون هو النداء للانمان » ويتقبل 
الأب منه هذا الذى يترصّه ؛ ويأحن به فيتجسد ويتمثل بشراً 


سوبا ويرفمه الله مكا] عليا ؛ فهو فوق كاثة الأسماء فى الجئة وى 
الأرض ويدءو الله اللائكة فيأحميثم أن يسجدوا 4 ويتمبدوا » 
فيئملون طائمين ويسبحون محمد الاب والابن وعحيدها مرتلين 
م 

وفى تلك الأثناء يسقط الشيطان حتى بذغزب من كوكب 
خارج قعى عن هذه السكرة التى عى الانا » كركب بقصل بين 
الأرض وبين الماء والظلة المتدة إلى الجدم من محته ؛ وهناك 
يحد بمد جولله مكانا سوف يكون فيا بمد جنة النفلين ويسف 
الشاعى هنا من سوف يسكنون هذه الجنة قثمة من مات .من 
الأطفال قبل تعميدم وئمة البلهاء والبسطاء والذين مانوا قبل أن 
ينزل الدن . 

وينايم الشيطان طيرانه ساعد حتى برى على يمد ياب الجنة ؛ 
وبنظر الشيطان فإذا هو بإلغ الروعة واللهاء والربنة » ليس كثله 
بنساء قم سيخاق الانان فى الارض » فهو مءقود من الذهب 
والاس ويرتفم الداخل فيه سمدا على سم من الذهب الوهاج » 
وحوله أغوار من الاؤلو الذاب ؛ ويستمرااشيطان حلفا حتى يأ 
كوكي الشمس ويجد عنده حارسه ريل ؛ فيننكر ويظهر ى 
سورة ملك مرى اللائسكة الذين ثم دون أريل فى الرتبة إذ أن 
أريل من اللانكة القريين » ويتوسل إلى أريل أن بدله على ذلك 
الانسان الذى خلقه الله حديئا والذى سوف هبه دنيا جديدة 


نشيد الجد ججيما فى نغمة واحدة ترددها أوتار قيثازا 


واسعة بعيش فجا وينم 5 . ويقول الشيطان: فى ضراعة إنه 
ما قعام هذه الرحلة الطويلة منفرداً إلا ليطلع على بديع ها خلق 
ال ماسم عنة هو ورعطه من اللائكة ؛ وذلاك لكى بزداد 
ديد لله وتسبيحا بحمده ؛ ويستطيع الشيطان أن مدع أريل 
نفه فيشير أريل إلى مكان ما ويقول للشيطان انظر فهذه فى 
الجنة حيث يدم آدم وهذه البقمة الدا كنة التى 'رى عى عشه » 
وينطلق الشيطان بكل مافى وسمه من سرعة فا يزال طائراً حتى 
يبلغ حيث أراه أريل 5 

ويبدأ الكتاب الرابع والجنة على جسأى من الشيطان ؛ وقد 
أصبح على مقرية من الكان الذى يكن فيه آدم وزوجه » 
والذى سوف يحاول فيه ماولته الجريثة التى عقد المزم على أن 
بشطلع مها وحده شد الله وشد الإننان ؛ ولكنه قبل أن يقدم 


لذن 


على عمل أخذت :-اوره وهو على مقربة من المنة هواجس من 
الشاك واليأس ؛ ك أخذت مبدس فى نفسه عواطف الللوف 
والحسد والبئئض ؟ وبمد لأى بنطلق من عقال هذه المواجس 
ججيماً ويصم على الشر الذى جاه من أجله ؛ ويسر ع صوب الجدة 
حى يبلئها . 

وبعد أن يصف الشاعى ودةامتماً رائها منظر الحنة الحضراء 
ويتحدث عن أشعارها وكارها ويبين أبن تنبت شحرة الحياة 
وأبن تنبت شجرة المرفة ٠‏ برينا كيف ينسلل الشيطآن فيدخل 
النة وائا فون أموارها . 

وف الجنة يحيل الشوطان نف-ه إلى ثعبان ويزحف حتى يستقر 
فوق شحرة الحياة وهى أعلى الأشجار » ويدور بمينيه من فوق 
الشجرة ينظر ماذا برى حوله . وهنا يتحدث الشاعن عا يرى 
الشيطان فيأتى وماف آخر لاجنة فى داخلها و باغ فى ذلك من 
الروعة والقوة ما لا يتملق عثله وهم شاعس غيره 

ونقع عينا الشيطان على آدم وحواء فيرى أول ذ كر وأول 
أنثى من البشر » ويتفكر الشيطان فما هو بسبيله من إغواء ؛ 
ويقارن بين ماهما فيه من نمم وبين ما سوف يدفعهما إأيه من 
شقاء ؛ وهبط من فوق الشجرة فيتشكل بأشكال ما تقم عليه 
عيناء من <يوانات حتى يقترب من آدم وحراء فيسترق السمم 
وها يتحارران ويتحدثان ؛ ويعلم انان الله نباهما عن شجرة 
المرفة » فان أ .كلا مها أخرجهما رمهما من ألنة وكتب عليهما 
وعلى ذريهما الوت . ويقم الديطان هنا على بنيته فقد وجد 
سبيله إلى إضلاله,) فاعليه إلا أن ينويههما بالمرة الجرمة حتى يأ كلا 
ها فاذاهما من الحالكين ؛ ثم يدعهما الشيطان ريما يءلى من 
أمرها | كتر مما عم يما سوف يمده لذلك من وسائل . 

وفى ذلك الوقت ينزل أريل على شماع من أشعة الشمس » 
فيحذر جبريل وهو عارس بإب الجنة وينبئه أرك روعا خبيثا 
صاعدا من الماء السفلى قد م وقت الظهيرة بك وكبه متنكرا فى 
شكل ملك كرجم » وأنه امه بمد ذلك صوب الإتة » وقد فطن 
إل ذلك بمد أن تدر فى الأمس ؛ ويحيبه جبريل بأنه سوف يبحث 
عنه فيأخذه قبل أن ينبلج السبح ٠‏ 

ويزل. اليل فيميل آدم و<واء إلى الراحة ويتحاوران ىق 


الزساة 


لكا و ا 011 
ذلك ؛ ويأوبان إلى عشهما فى الجنة ويصليان لله سلاتمما ؛ ويصف 
الشاعي هذا المس وهذء السلاة وصفا رقيةا جيل 

ويمس جبريل فى الجنة على رأس فرين من اللائكة ثم من 
عسوا ويطم على عش آدم ملكين قوبين غليظين مخافة أن 
ينال بالأذى ذلك الروح الحبيث أثناء نوموها ؛ وينظر الماسكان 
ذإدَا بذلك الروح بوسوس للواء فى أذمها وهى تامة فتحل بالذى 
بقرل » ويأخذه اللكان فيحرانه جرا إلى جبريل » ويسأله 
جبريل عن فملته : فيحيب كيرا مساجزثا ..ويتأهب لامنف 
والقاومة » ولكته لا يلبث أن يحد نفسه » وقد متم ذلك متنا 
بقوة من الدماء فيطير ومهرب من الحنة , 

ويتنفس الصبح فتققص حواء على آدم ما كان مر <ابها 
الذى شئل نفسما ؛ وهذا يفتتح الشاعى الكتاب الخامس ؛ 
ويكره آدم هذا الم ويتقر منه ولسكتة يعمل على مهدثها ويجتهد 
أن يصرف عنها ما يشملها من وساوس . 

ويقبل آدم وحواء على عملهءا اليوى ويقرآن سلاتهما عند 
بإب عشهما وينشدان نشيدها يسبحان بحمد رمهما ؛ ولسكيلا 
يكون للانان على الله ححة برسل الله روفائيل ليذ كرهم) بطاءته 
وامتثال مانهاهه) عنه ؛ ولينذره) أن الشيطان لها عدو وأنه على 
مقربة منهما » وليبين لما لم كان الشيطان ليا عدوا مبينا إلى غير 
ذلك مما يجب أن يدلمه آدم من عل ينفمه . 

وهبط روقائيل قيدخل الجنة » ويسف الشاعى ظهوره فى 
ربوعها ؛ وتأخذه عينا آدم من بمد وهو جالس يباب عشه » 
فيض للقانه ويسم عليه ويدعوه إلى مقره ؛ ويقدم له أطيب 
ما اختارته حواء من فاكبة الجنة ؛ ويتحاور آدم وروفائيل حول 
الكوان ؛ وينيثه روفائيل ما حاء من أجله ويحذره من الشيطان 
وذ كر له ما يضمره له وازوجه من المداوة والبفشاء ؛ ويقص 
عليه استجابة لطلبه من هو هذا المدو وكين أصيح لما عدواء 
ولماذا ينطوى على العداوة قلبه مبتدما بما كان من رده فى السماء 
على خالقه وما أعقب ذلك من غضب اله عليه وإلقاله فى الجحم . 

وهنا يصف الشاعى على اسان روفائيل تلك المركة التى. 
أدارها الشيظان الا كبر على رأس قبيله ؛ والتى أجل الشاعن 
الإشارة إليها فى مفتتع القصيدة 


1 


بن اج ايت 


الرسسالة 33 


ويستطره روفائيل فى أول الكتاب السادس ليم مكيف 
دارت المركة فبصف كين أرسل ميكال وجبريل ليحارم! الشيطان 
وهو ثائر نتمرد على زأس جنده ؛ وكيف وقف القتال فى اليرم 
الأول عند نزول الليل » وكيف جم الشوطان ملسا من أعوانه 
الثائرين فابتسكروا أسلحة أوقمتٍ ميكال وجنده فى ثىء مل 
الميرة والاشطراب ؛ وكيف استحر القتال تافتلم ميكال وجمه 
الجبال وقذفوا ما الشيطان وأعوانه فزلزلوا زازالا شديدا وأدخارا 
ص قلومهم لزعب والدهشة فى اليوم الثانى ؛ وكيف أصر الشيطان 
على الرغم من ذلك : فعساول وتطاول ويج فى شره وعناده حتى 
أرسل الله فى اليوم الثالك ابنه السيح الذى ا<تففا له بالنصر 
ومحد, وتقاره ؛ وكيف وى السيع الملاتسكة مفا وقى روحه 
قوة أبيه » وقذف فى عذوف أعداله بالرعد القادف ؛ ووثب فى 
ع كبته قدقمهم دفما إلى أسوار السماء ؛ وكيف فتحت أبوامها . 
قأئق العساة مْها جاعات قد امتالا'ت رعبا وهوت إلى قرار سحيق 
أعد لها فى الظلام و الم تكلا فزن الله ؛ وكيف عاد السيح 
بعد ذلك ظافرا إلى أبيه . 

هذا هو موضوع القصيدة الكبرى أتيت على سرده ى 
أستطيع بعد ذلك أن أتتكلى عن فلسفة القصيدة ثم عن الشمر 
فها موشما ماذا برمى إليه الشاعر فى هذا الوضوع مفصلا 
ما أججات من حوادث القسيدة ومواشم الوسف فا مبينا على 
قدر مأ يسمه جهدى مبلغ ملان فيها مر الشاغرية مستعرشا 
ما أثبته نقدة الأدب الأعلام من آراء وماعقدوه من موازئة بين 
هذه القسيدة وبين مثيلاتها من اللاحر الطويلة . 


فلف الفهيرءٌ الكبرى ل 


0 


تدور هذه القصيدة على فكرتين أساسيتين : أولاها هبورط 
الملائكة من السماء إلى المحم ؛ وثانيتهما هبوط آدم أو الإنسان 
من الجنة إلى الأرض ؛ والنرض من هذه القصيدة م جاء فى 
مقدسها على لان الشاعر هو أن يبرر أحكام الله ومشيتته تلقاء 
الوئسان . ١‏ 


وقبل أن نبسط القول فى فلسفة القصيدة يحدر بنا أن نشير 


٠‏ إلى أع سكن له أهميته فى خلق الكثير من آراء الشاعر ؛ وكان له 
لاا 


أثره فى توجيه ذهنه أنجاها خاسا بحيث أثر ذلك فى فلمفة القصيدة 
على المموم » وذلك أن ملان لم يحمل من القصيدة وسيلة لمرض 
آراله الدينية محردة سب كا قد يتبادر إلى الذعن جرد النظر 
فى موضوع قصيديه ؛ وإا جمل الشاعر بالإضانة إلى ذلك 
موطوع قميده فى | كثر من موضم ممالا للاشارة إلى ما فى 
نفسه من معان تتصل يحياته الخاصة أو بحياته العامة وحيأة قومه 
من ناحيةهها الاجماعية والسياسية . وهذا كا د كرئا جانب من 
فلسفة الفسيدة ؛ إذا أغفلناه نقعست فى قيمها كممل فنى نقصا 
كبيرا » بيد أننا نؤئر أن ندع بوان ذلك حتى نعقد له فصلا خاما 
نكشف فيه عن ملنن وحياته فى الأردوس الْأتود ؛ ولنقصر 
همنا الآن على ما أراده من الأفكار الديئية . 

واي نستطياع أن نتبين هذه الأشكار » يحدر بنا أولا أن 
ننظر لم اختار الشاعى هذا الوضو ع الستمد من الإتحيل ؛ ونقبين 
الدوافغ التى دفمته إلى ذلك دون غيره . 


( يتبع ) شيف 


وزارة العارف العمومية 


تقبل الءطاءات بمكتب حغرة 
صاحب العزة وكيل وزارةالمارف المساعد 
1 بشارع الفلبى بالتاهرة أو توش باليد 
عمرفة مقدميها بالمندوق الخسس 
للمطاءات بادارة المحفوظات بالوزارة لغاية 
الساعة العاشرة من صبيحة يوم ١/1١‏ 
سنة /188 عن وريد أدوات الحامل 
الزحاجية اللازمة لمدارس الوزارة فى العام 
الدراسى 1847//1445 ويمكن الحسول 
على قائمة الناقصة من عرافبة التوريدات 
بشارع الفلكى بالقاهرة نظير دقع مبلغخ 
٠١‏ ملم (مالة لم ) . 


كحم" 


0-5 ازسالة 


ض-زناباذ 
للأستاذ شكرى تود أحمد 
عي بهي 
مرفعريا : : 

أجمءت الصادر القدعة على أن هذه الدينة « مرطم بين 
الكوفة والقادسية » على حافة الطريق على حادة الحج » وينبا 
وين القادسية 0 ؟ كاذ كر يأقوت فى ممعحمه, . 

والذي بيهر تنا أن ساحب مسجم البلدان نقل هذا اكلام 
عن كقاب الديارات لأنى الحسن على بن مد الشابستى حيث قال 
فى الكلام على دير سرجس” ' 2 وهذا الدر كان بطيز ناا وعو 
بين الكوفة والفادسية على ساقة الطريق ؛ وبينها وبين القادسية 
“ميل 6 » وقد تقل هذا اتلبر ابن فضل الله الممرى فى كتابه 
« مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار©؟ 6 , 

تقع آثاو هذه الديئة اليوم فى الثمال الذربى من قضاء أبى 
صخير فى لراء الدوانية » وبنهما تسمةأ كيال » ولا تزال 
أطلالها مائلة للمان يتراو م ارتفاعها بين 16 "١‏ متراً » وعلى 
جوانب هذه الأطلال آثار أبنية قدعة المهد تشبه أحجارها 
أحجار الحورئق وعتد هذ. الأطلال إلى مسافةٍ كيلين تبتدى" 
من موضع يسمى اليوم 8 السماد””6 وتنتعى إلى ما يقرب من 
تمر الفورئق . 

ولا تعرف اليوم هذه المدينة هاطرناباذ 6 باسمها المشهور » 
وإتعايطلق علها الأعمراب وسكان تلك المناطق اسم «طسّير زات 6 
لإنهم استثقلوا هذا الإسم الأتجمى فى ونه وير كيبه فاستبدلره 
'بما هو أدِن منه على اللسان . 
شط من ارسي : 

ضبط يافوت هذا الإسم بالحرف ققال : طيزناباذ بكسر أوله 


وسكون ثانيه م زاى مفتوحة ثم نون وبمد الفاء باء موحدة . 


. ياقوت معجم اللدان م * ص هه‎ )١( 

(؟) يمى باقوت هذا الدير سرجس وبكس نسية إلى راهبين 
بتجران ج 14 ص 201١14٠‏ 

(" ) العابمى ورنة ؟ 35١‏ . 

(؛) مالك الأبصار ص 12ه؟ . 

(ذ) المصماد هلى بسد سيمل من النبيف فيه أبتة قدعة المهد جليلة 


اوضع - 


م ل 


وآحره ذال ممجمة7؟ : وشكلها ابن خرداذية والطبرى بقتم 
الطاء وسكون الياء . 

وقد فت هذه اللفظة كثيراً كشأن غيرها من الألفاظ 
الأحمية فال بعفجم طيزناياذ وقال غيره طرناباد » أما الأستاذ 
تمد سميد العريارنف مصدم كتاب العقد القريد فقد شبطه 
«طيرتاناذ2' 4 وذلك عند الكلام على ضسروب العروض شعراً » 
حيث وردت هذء اللفظة فى بيت من أربعة أبيات فى كل بيت 
مها تسحيف مشين . 

ممئاها : 

هذه الكلمة أتحمية فى مءناها وكيا فعى مكونة من 
« شيزن © و« أباذ» ؛ والنيزن ملك الحضر . قل ياقوت : 
« وسبب تسميته مهدا الإسم ١‏ طيزنااذ 6 أنه من عمارة الضيزن 
والد النضيرة بذت الذعزن ملك الحشر » وأن الفرس ليس فى 
كلامم الضاد فتكلموا ا ملت علها ومعناها 2 عمارة 
الضيز ن 6 لأن أياذ المارة7؟ 6 

وعلى هذا الرأى أيضا البلاذرى بحيث ذكر : كانت طيزناباذ 
ندى ضيزناباذ نسيت إلى ضيزن بن معاوية بن تمرو بن المبيد 
الليحى 2 ؛ وعلى هذا الرأى أيضاً الكلى . 

ولما غلب الفرس على هذه الواضع غلبت لهم على هده 
الأرجاء » فاستبدلرا الشاد بالطاء هلو لشنهم منها » فاشتهرت 
باجها الآخير د طيزنالاذ 4 , 
تار كربا : 

كانت طبزتاباذ عاسمة الحضر » وكان ملكها « شيزن بن 
معاوية 6 محاصراً لسابور ذى ال كتاف ملك الفرس؛ وكانت 
بين الضيزن والروم علاقة صداقة وحلف ؛ فتقدم سابور ليخضم 
هذا الذى حالف مع أعدائه ؛ ورك رحاله يفيرون على المراق 
والواد . 

فنا نزل سابور الحضر تحصن الضيزن بالحصن وأقام فيه مدة 
طويلة » مفاصره سابور شهراً لا يحد سبيلا إلى اقتدام الحصن » 
ولا حيلة لدخوله ٠‏ 


)١(‏ ياقرت ع ئس هما 

(؟) المقد التريد ج 5 ص 595 - 
(؟) يافوت » مسرم اللدان ج “اس الا . 
)0 ياتوث ج 16س ثم ٠.‏ 


تقول الروايات والقصص إن النضيرة بنت الضيزن نظرت ى 
أحد الأيام وقد أبرفت على الحضر إلى سابور فهويته وأتمسبا 
جاله ؛ وكان ساهور من أجل الناس شكلز . وأمدثم قامة» 
وأرشقهم يجمما ء فيمثت إليه إن تمن لها الزواج مته هده إلى 
فتح الحسن ٠‏ فضمن لما ذلك » فأرسلت إليه أن يذهب إلى 
نر الثرمار90© اس وهو هر فى أعلى الحسسن -- فير فيه التين 
م ينظر أن يدخل التين فيد خل رحاله من ذلك الدخل » لان 

ذلك الكن ينقى إلى الحصن ففعل ١ ٠‏ 

دن يشمر أهل الحصن إلا وجنود سابور معهم فى حصحم ؛ 
عسنون نهم ثتلا وأمراً 5 ثم جمدت النضيرة إل أبما فسقته 
الجر حتى أسكرته طمماً منها فى زواجها من -ابور ؛ ولسكن 
سابور عند ما احتل المدن قتل أبإها » وأمس مهدم الحصن . 

هذه هى قصة عدم حصن ألى الطيزن وقد أ ككرت 
كتب الأدب والسير من ذ كر الشيزن وحصئه ٠‏ وخيانة أبنته 
له» وزؤال ملكدء وضربت بذلك الأمثال . 

كل ذلك كان بين سسئة 765 وسنة 7 بمد اليلاد . 

مافيل قيربا : 

هى من المواشع التى ذ كرت بالجال والنهتلك وشرب اثخر 
لأنبا كانت محفوفة بإلكروم والشجر والانات والماصر » 
وكانت أحد امو أضع التصودة للهو واليطالة ء وقد وصفها مبذا 
الوسف يافوت والشابشتى والممرى”؟ ؛ وغيرمم من المؤرخين 
الذين ذكروها» ولهدا المبب جملها الفرس مصيقا لمم ٠‏ يصطاف 
سا أسرأوهم وسراتهم 1 ١‏ 

وقد بقيت عذه المديئة عاصية جليلة القدر ؛ يذمها الخلفاء 
والفتاك » من أهل اجون والبطالات حى النتح الاسلاي حين 
بدأ امراب يدب فيها . فق ممركة القادسية جملها رسم قائد 
الفرس مباءة لجيشه ء قال البلاذرى فى كتايه فتوح البلدان2؟» 

» فى الكامل لليرد أن هذا الهر بين سنجار وتكريت‎ )١( 
وظهر فى هذا الخير أن هذا النهر فى وسط العراق > وقد ذاكره باقوت‎ 
ج 4 اى -؟1 عند هذا الؤام طى دير أبون حيث قال : وقيه يقول‎ 
* بعضهم يذاكر محبوية له كردية عشقها يقريه‎ 

اظية الوما. هل فيك مطمعم لصاد. إلي تقبيل خديك ظمآن 
وأنٍ بالتزثار والحضر حلق ودارك دير أود أود مبران 
ست الله ذاك . اللدير غيثا وأهله وما لد حواه من قلال ورهبان 


(؟) الغاببى ؤرفة ؟ ٠١‏ والسرى س!خ ؟ وياتوت جاص ةلا 
2 اللائون س 54" . 


مهمأ 


« وقدم رس ذر الأ كتاف فكان ممسكراً بطيزتالاة © . 
وسقطت هذه المدينة بأيدى الاين فى ججاة ما سقط من 
المدن سنة ١6‏ ه 505 م قدب إلها اللخراب ولكنها استمادت 
بمض عدها فى عيد الفين حوث اقتطمت للاأشثك بن قيس 
الكندى2”7 فعمرت بمدائ1 زدهشي” : 

ى” * فعمرت بمدءالهراب ء راؤدهيت بعد الا”محلال » 
وصار للاشعث بن قيس فبا قصر نفم ف عهد الأموبين » وكان 
هذا القصر يعتير من القسور المشهورة »و ا مواقم الذ كورة”" . 

ثم عا شأنها فعهد المباسيين حيث صارت من أنرْه الواشع 
وأججلها يقصدها الشمراء ويؤءها الفتاك ؛ وقد ذ كر يافوت فها 
« لأمل الخلاعة فها أخبار يطول ذكرها » وقد قال نيا 
أبو كن 0 
قالوا تننسك بمد الحج قلتلحي : أرجر الإله وأخشى طيرناإذا 
يم 
أخثى قضيب كروم أن يتازعنى 
: رأس اللخطام2© إذا أمرعت إغذاذا 
ذان سامت ومانفسى”” علىئفة من السلامة لمأسلم بيتذاذا 
00 
ما أبمد الرشد ممن قد تشمنه ‏ قطر بل” فقرى “بنّا فكلواذا 
وذ كرها أبو نواس فى مواطن أخرى مثل قوله : 
فى ض]زنااذ وقد كنت 
إذ تركت اناء فما وثربت الكسرويا 
أرض كرم تنبت الداعفار شراب سسابريا 
أى موضم فى العراق لأن أ نواس”قال فيها : 
أما وقطريل سدتى نحيث أرى 
خقنة الفر* ه207 من | كناف كلواذى27 
السالمية فالكرخ الى جمت شتاذ بنداد ماهم لى بشداذ 


نيا 


نعم إذا فنيت لذات بغداذ 


فكي الحجلمادستمنسا» فى بيت قوادة أو بيت نباذ 


)١(‏ فى مسيم !لدان « إنه! كاتت إقطاءا للاأشمث بن يس إن 
عمر بن الخطاب "١6‏ 

(؟) لفة العرب السنة الثائية . 

(©) هذه القصيدة فى الديواى ثمانية أيات ٠‏ 

(4) ف الدعوا رأس القطار » وف الصمري:فشل الحظام . 

(0) ف الديوان والسرى وما ثلى - 

(5) الثرك بكر الناء وسكون_الكاف فرية كانت“قرب “كلواذى 

م( طسوج قرب خداد م وبا من نوا ى بتداد أيضا بيسها مي 
فرستين وهي نحت “كلواذي.. 


هدم 


ايو اع تووم 


كلما 


وهبك من ةسنا بندادلسنى 2 كين التتخالصل من طيز تاباذ 
جاء فى يافورت2'؟ : قال على بن يحبى حدثنى مد بن عبيد 
الكانب قال قدمت من مكة فا صرت إلى ضر ناباذ ذ كرت 
قول ألى واس حيث قال : 
بطيزنالاذ كرم ما ميرت به 
إنالشراب إذا ما كان من عنب 


فيتف فى هاتف حم سوه ولا أراء فال ؛ 


إلا تمحب تمن يشسرب الاء90) 
داء وأى ابيب يشرب الداء 
وق الججم حم ما مجرعه ‏ خلق فأبق له ف الجر أمنا29 
أقول أخطأ ياقوت فى تريب هذه الأبيات إذأرت ان 
مشعارب جدداً فى البيتين الأوئين » ولأجل أن يستقم لمنى 
يجب أن يكون هذا البيت « إن الشراب إذا ما كأن ... 4 قبل 
هذا البيت « وق الححم حم ما مجرعه »© . 
وقد ذ كر هذا الوشع الحسين بن الشحاك0؟ فى قسيدة 
مطلفها : 
أخوى » مسا للسبوح سباح ! 
ْ عشبا ولا تمدا الندم اروان0© 
ثم ذكر الدير الذى فى طيز ناباذ واسمه دير سرجس فقال : 
هل تمذران يدير نرجس صاحياً 
: بالسحو ؛ أو تريان ذاك جناحا 
هذهىأخبار طيزناياذ» وقد اعتمدنا ىهذا على الصادرالآنية: 
ياقوت جاص كرا ج5 ص لانم , ج ع سس 146 
مراصد الاطلاع مادة « طيز ناباذ .2 
الطبرى ج ١.58448:555314؛‏ ب 716٠‏ الطبمةالأفرجية 
أبن خرداذية ص 7١‏ الطبعة الأفرشجية . 
لئة المرب ؛ الستة الثانية . 
أبن الفقيه : ص 18 الطيمة الأفرجية 7 
البلاذرى : ص 506 ؛ 578 ؛ 584 الطبعة الأفرجية . 
الممرى : ضص 684 دار الكتب :2 
)١(‏ ج داس 5* وهذا لير ينب لأبى نواس أيضا ا منطاور 
جح ١‏ سناء 0 
(؟) هذه الأبيات غير مو ودة فى الدبوان . 
(؟) لابن مظور رواة أخري هذا البيت . 
(1) هذا الاسم في ياتوت الحين بن اأغمان ج اس 1١16‏ . 
(ه) هذه القصيدة فى الممرى سبءة أبيات وفي التابمق انتى عدر ينا 


ازسالة 


دان ألى نواس : ع ١‏ طبع ةاسكند رآسان مس707 مم 
الشابستى : مخطوط فى مكتبتنا ص ؟١١٠‏ ع ٠١‏ 


شارى قور أصمر 


مدرس الع بية طار المعلمبن الابتدائية 


( غداد 


الادارة الهندسية 


مجلس مديرنة أسيوط 
تفبل ععلاءات حتى ظهر نوم 
١|145‏ /امها عن إنشاء 
جموعة صمية بناحية دشلوط وخامات 
ومقاسل وعملية مياء بناحية نجع صيع 
وتمن قاعة الشروط لهاتين الممليتين ؟ ج 
3200 ملم 
؟ - | و40 إنشاء ثلاث 
علنات ناه ميا ننكية دوا أحى التوادره ‏ - 
والبرياوالقصر - الفما وتمن قائمه الشروط 
للثلاث تعمليات اج 5٠١‏ مام » إشاء 
تسم تمليات مياء يدويه بنواعى النهايه 
والنائتىوعراميه الدبوان والهدايا وسراوء 
والسهر جح وساو وكومنوها الفيديد 
والحسانى ومن الشروط والمواسقات لهذه 
العمليات 5٠٠‏ ملم . 
+-8؟|؟؟ ديا - دق 
١‏ بن ارتوازى بناحوتى النوادره والبربا 
١‏ وتم قاعة الشروط لهاتين الممليتين 
| لماملم. 
ٍ وترسل الشروط والمواسنات أن 
يطلما على ورقة دمغة فئة © ملما نظير 
دع المبالغ المرنحة آثقا ويمسكن الاطلاع 
على الرسومات بالإدارة الهندسية يأسيوط. 
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- 


ازساة 


للأستاذ عباس حسان خضر 
مهوي هيم 
أبكار الهموم وعولها ‏ عزلان 2 
زواج أم كلثوم - كه من الأسمار , 
بار 1 220 وعونها : 

كت الأستاذ عمود عمد شاكر بمدد مضى من الرسالة90 
موضووع أبيات من شعر بعض الأعراب ؛ حدث فنا الشاعن 
الأعرالى عن قصته مع أميمة ( حوائه ) التى أنكرنه إذرأنه 
١‏ شاحبا مرزولا رما أسوأ حالاتما عيدته9؟ 6 ء وكان قد آب 
من سفره الذى دقع فيه لتحقيق أحلامبا » وجملت تسائلكه 
ماءلة التجاهل الزدرى : من أى الناس أنت ؛ ومن تكون ؟ 
فإنى أراك فى حال لا تليق براتى إبل » فضلا عن حب يطمع فى 
مثل ! فتال لما - وقد تكشفت له حقيقة حواء - : إذا كان 
معالبك وفاية تفسك روئق الم واكتناز الحم و الشجم 
فمليك براي عم يميش فى خةض ورغد من للها وزبدها . 
إلى ان قال مكلا وصف هذا الراعى : 

عين الشواحى » / تؤراقه 2 ليل 
- وأنم م - أبكار” الهموم واعو 5 

وقف الأستاذ شاكر عند كلة « أبكار المموم وعونها » 
تفال فها مالا أراء “يخال ؛ إذ قال إن هذا الأعرابى « قد أراد 
أن يدم ( أميمته ) الباغية آنا إذا كانت تؤثر عليه امرأ غشا 
ناضشراً ناعما لم تؤرقه هموم النفس ولم يضر به الكدح فى بوادى 
الأحلام والآلام والآمال ء فإنه نغنى عنها » وعن سائر نساء العالين 

7 (1) الرسالة عدد + 5 

(؟) عن كلام الأستاذ شاكر : وكذلك المسر ح التالى : 

(05 الشواحى : ما برز من الإنان كالمنكيين وال-كتنين , 
بريد ىه البدن من الراحة والدعة وسكون التنس . والأبكار : جم 
بكر ء ومى الرأة لم زوج بعد . والمون : جم موان , وهي الرأة 
كان لها قبل ذلك زوج . أما قوله : « وأنمم » فعى كلة ممترضة أراد 
بها أن قد طال على ذلك الراعى ماهر فيه من سّفش ورغد وراحة ورفاهية 
حق.ريا ومن وزاد » فلم بشغله ثنىء يضنيه أو يأ كل من بده 


فكسل 


ون أن أمثالها لسن له مهم ' » وأن له من ن حاجات نفسه وهمومبا 
بكر ) لخر اشناء و زمر ) كوا 6 ؛ وقال فها بريد. 
بالأبكار : 5 فإن للنذ س الشاعرة هموما (أبكراً ( ل تحسسها يد 
ولاقتكر ولاخل 8 وقال فيا يقصد بالمون : « وللنفس أبن 
سموم (عون) قد أساب الناس مها ما أصابوا ولكن بقيت منها 
للنفس الشاعرة بقية ناتنة بما فنا من دلال وكيرياء وقدرة على 
الامتناع عند الإمكان ونبل فى الخضوع والتسلم عند العجز 6 . 

فهل لهذ الكلمة الفطرية « أبكار الهموم وعونم! » رقبّره 
بتحمل كل هذا ؟ وهل كانت نفس ذلك الأعرانى فى باديته 
وحياته الساذجة تنطوى حة] على كل هذه الأحاسيس الزدحة 
المقدة ... ؟آ 

يخول إل" أن الأستاذ عمود تمد شا كر قد 'راءت له فى هذه 
الكامة أحاسيسه هو ء تقالما أحاسيس الأعرانى ... وهى أمثل 
به مئه »قا أحسب الأعرانى بريد بأبكار الحموم وعونها أ كثر 
من.جديد الهموم وقدعها ؛ على .أن استعال «الأبكار» فى الجديد 
سس الم أدنى إلى الى الحقيق من استمالما فى النتص منه » 
وكذلك استعمال « المون » فى قدي الحم ألين من أخذما إلى 
مشت ركه . 

أما تلك الظلال التى يعد الأستاذ شاكر رواقي! حول البيت 
فعى ظلال نفسه الترقمة الأنفة الساخرة المائشة على الثل والمانى 

وأما الشاعر البدوى فا يبغى بأميمته بديلا ٠‏ مبما ندلات 
3 بغت عايه » تان عانها أو غات .ها" فالا بعد مرى نه ؛ 
ولدمها خط رحاله ؛ ومايليق به وهوابن الهياة الفطرية الساذجة 
أن يدعها ويرقرب فى بيداء الممالى ليتسيد منها أبكارالحيالوعوته 

عدار : 

ليس من دأى تتبع سقطات الأقلام فى اللثة وقراعدها » 
ولكن عوولنى أن يمشر قلم من الأقلام التى يستأنس مهأ ويتائرها 
الناشئون ومن فى حكمهم من غير الدارسين . والذى تمن الآن 
بصدد التعقيب على ججوح قلمه » هو الاستاذ ميخائيل نميمة » 
وهو من أدبا الهجر الذبن جروا فى ميدان الأدب العربى الحديث 
أشواطا بميدة ؛ ولكنهم أحياناً يسطدمون - ف عدوم - 
بأوضاع الائة » فلا يمبئون بها ! 


فعا السالة 


كتب الأستاذ ميخائيل نميمة فى مجماة « الكتاب 2907 م 
مقالا منوأنه ‏ مبماز البقاء 6 جاء فيه : 8 فثلها مجورع إلى أشياء 
وأشياء كذلك مجوع إلينا أشياء وأثياء » فنحن أبداً جائمون 
ومميءون » وآ كلون ومأ كولون 6 

فهو يسرع من الفمل 2 حاع 8 اللازم امم القدول دون 
عبة ظرف أو حار وعجرور » على أن السياغة نفسا غير سميحة 
إذجمل وأو 2 مموع 4 ياء ؛ ولو تروى قليلا تقال : ا 
+ائمون ومموع إلينا ه . 

تلك واحدة ؛ والثانية فى وله بنفس القال : 2 م يخاطب 
الأموات ويخاطبونا ‏ ففد حذف تون الرقم من الفمل الشاررع 
التصل بواو النجاءة الجرد من الناسب والجازم ققال : 2و يخاطبونا6 
والصواب أن يقول < ويمخاطبوننا © فهذا هو الاستمال القياسى 
للاأقمال اتجمة الذى يحب أن تحرى عليه الألسنة والأقلام » 
دونٍ التفات إلى الشاذ ؛ مثل :- 


زواع أم كلتوم : 
نشرث المخُب أخيراً نبأ زواج أم كلثوم » وقد فوجىء 
الناس مهذا النبأ : وقابلوه بشىء من الفلق وثىء من الارتياح 1 
وكأنه قد استقر لدمهم أن أم كلثوم - بانقطاعها لفن الثناء - 
ل ؛ فا ينبئى أن ينافسهم فيها منافس 
يسعاثر بها . 
.. والذى دعا إلى الارتياح أن زوجها الأستاذ مود الشريف 
- من رجال الفن الوسيق + فيرجى آلا يكون حائلا ينها ويين 
الستممين الذين تنقلهم - بسوّها الساحر -- من أماكلهم 
إل حيث تحلق بذنها الرفيع . . 
وليت شعرى هسل كان بو انتم كشا يطوى الزمن 
فيصف اف بحة أ. م كلثوم © إذ قال : 
ا لفتاة برسكية الإيفلم 
وإذقل.: 
أشتعى فى الثناء يحة حلق 


)١(‏ عدد ديمير الحالى 


ناعم السوت متعبث مكدود 


كأنين امب أشعقه الشو قفشاضى به أنين العود 
لاأحب الأوتار تءار م لا أشتهى الضرب لازما للعود 
ولمل أم كلثوم تواسل حغلامها الشهرنة التى تذيعها عملة 
الإذاعة ؛ فالناس يتجاوزون للمحطة من أجلها عن كثير . 
وبمد فإن من حق أم كلثوم التى تبعث إلى قلوبنا البجة 
ل ل لت 
آه من الوسعار 
قال لى ساحى » وقد نمت 00000 
بشىء عزيز الفال : أنحب أن ترى شيدًا من 5 المماعيلات 4 التى 
تسم واتر عاق هن الام ؟ ودس يساق جيب بطي : 
فأخرج قلا نينا من ( ماركله ) مشهورة . فتناولته من يده » 


0 على القرطاس » لخرى لين » يكاد يجر اليد إلى الكتابة 


٠‏ بل يكاد عتح من القريحمة متحاً . . . فرددت بصرى 
بان وجه صا ى الظافر . . . وبين القلم الذي يقول لى : هيت 
لك ! ثم رجع البصر إلى خاثًا وهو حمير . . وأتجلى صاحبى 


ساعحه الله - فى رد قله » وهو مثتبط بالحديث عنه قاثلا : 

أتدرى ما ثمن هذا القر ؟ 

- ا يباع فى السوق بتحو نحسة مشر جنما », 
فن لك به .. 

- 1000 بعائتين وخسين قرشأ ! 

مما ! قليسنمه الصائم فى أعريتكا عي 
بالذهب » ويبذل فيه بار ع فته » ثم يشتريه التاجر هناك ليبيمه 
برع ؛ فيكون الْدّن يمد كل هذا مائتين وخسين ترشا » فإذا 
ماجاء إلى معسر بد المجائب مار ثمته نحسة عثر جتما ٠0‏ ! 
يا ضيمة النتج والمستهلك بين أظفار التاجر ! 

ولقد كنا تمس الأسياب لثلاء الستورد من الخارج إلى 
مصر ؛ وتحار لما يدعو إلى غلاء لحها وها وقومبا وعدمها 
وبسلها . فاذا اليرة تتردد بين هذا وذاك » ويجولعنا وهناك » 
كا يجول الكلب الشرطى » وتتشمم أ يتعم ؛ فتكاد تنمسك 
بالتاجر ؛ وأنى لما أن تنال مقه.وقد انتفخ وبدا احين الشؤاعى» 
فلا تملك إلا أن “ردد ما قال شوقى فى فلاء ما بمد الحرب التى 
قبل الاشية : 


يشترى مواده » ومحلية 


احيرا 


وفاءأ 2 
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الزسسالة 


0-3 
نت 


[ مبداة إلى صاحب « أنات اثرة » ] 
للاستأذ عبد أل رحمن صدق 


البووييه يجيه 


000 0000 
ل قشية أرمل_ نذر الوقاة 


حكر'ا أن" النتى عدم الرحاء 
ولوا ضّاقت الدنيا عليه 
وزادوا أنه نظ السراتى 
وأقسم أن يمس بلاشريك 
وسار على الوفاء لوا سداق 
الله من ثفرر حيارى 
حكوا أن قد زوج بعد حينر 
وزادوا أن" أفراحا أتيمت 
أجل ؛ من بعد أعوام_طوالر 
أجل ؛ قد أعمرس الرجل الممتى 
يجيب ”أ هذا الئاس تمشو 
عوالقب الصديع رون شطراً 


حكاها الناس” أيام) رولاء 
وداح يصب" كالم . البكاء 
وما يحدن" فى امار نام 
وخلّد ذكر زوجته رثاء 
وأفرط فى محكتيه القساء 
ود عتّدوا له فيه اللواء 
فا يدرثون أحسن أم أساء 
وشم" إليه من حسب كتاء 
وأنة تحيجبا ملا الفصاء 
وكانت بالأظلى الكاوى ملاء 
ولكن ؛ هل ننى هذا الوناء؟ ! 
تواظرثم فلا تمدو النطاء 
أماسم : وسائرء وراء 
قير ال رمن صر في 


اميل 


للآديب مد مد على 
لسيننيند ييا 
لجسمك أنقام يشيم إهتافها بروعى ؛ وأنسام مهب عبيرها 
ودنيا من الأحلام منى قريبة يفيس بقلى بشرها وخبزرها 
وسحر يلف الآن روحى تميمه ‏ فتثمو ا أهواوُها وشمورها 
يباين ١‏ 
لجسمك وى با فتاتى سمسها ورن بأعماق النؤاد سداها 
1 وأعم منجا صسذوها ورضاما 
لعينى ؛ أرى أحلاءها ورداها 
+ +1 


لستك إأخحتى بجسمى ممة 


حدئتى من غير صوت ولا 3 
كأنك أشواق محسمة بدت 


تأحسنت روخى من بلامسه تنلمو 
وسرت أرى ىكل موشملسة هبير أزاهير يجسمها الونم 
وللجسم مثل الروح حل بروده وآثاقحب بين أتطارها يسمو 

ووه 

تعالىنمشقجنة الأرضساعة محيط بنا غدرانها وطيورها 
قا إلا هدداأة م يدها 

خط نحو أفق الروح ؛ سوف نميرها 
ومنل يحب للجسمداعيه] تزل على روحه أأثافها دستورها 


قر شمر على 


عبادك رب قد جاعوأ بعصر 
حتانك واهدر للحستى تحاراً 
ورقق للفقر سا قالوب 
أمن أ كل اليتم. له عقاب 
أسيب من التجار بسكل ضار 
يكاد إذا غسسذاء أو كساء 


أنيلا سقت فهسم أم سراي 
بها ملكوا المرافق والرقيا 
عجرة وأ كاداً سسلايا 
ومن ١‏ كل الفقير فلا عقايا ؟ ! 
أشد من ارزمان عليه نالا 
ينازعه الأشاشة والإها! 


يا ولاة الأعس » إنا نستمديم عل مؤلاء التجار » وإلا فإنا 
تستمدى عليكم الشمراء فإن م مهبوا لخسبنا أمير الشعراء » 
فإن ل ينن_ تفسينا الله ونم الركيل . 


عياسن مسار فير 


ف اميسيول الأدب 
الااسستاذ 
«صسراانات 


يطلب من دار الرسالة ومن سائر اللكاتب الشهيرة 
وتمنه 78 قرشا عدا أجرة البيد 


0ك 


مات الوّصر سكت أ سمزر, : 


مات الأمير شكيب أرسلان ! هذا هتف النامى عشية بوم 
الإثنين الانى » فوجت النفوس لله بأ الألم ا” العروية 
لفقد ذلك الرجل المظم » واستفاضت المسرات أمى” ولوعة على 
عل من أعلام البيانالمربى ؛ ورسول من رسل الأسلاح الأسلاى » 
وقف حيانه الطويلة المافلة على الحهاد للحق» والدناععن الخرية » 
حتى غلبه الرت ؛ وهر الذى طاما غلب الأهوال وادتفع على 
الغدائد والأحداث . 

لقد كان الأمبر سَكيب - رضوإن الله عليه - بالفكرة 
التى عثلها ‏ والئاية التى عاش لما » علماً من أعلام تلاك الدرسة 
النجبة 'النتجة التى وضع أساسبا بأعث الشرق السسيد جمال الدين 
الأفغانى » وتول رعايتما الصلح المظم الأستاذ الإمام عمد عيده ؛ 
فكان برى الاسلام عقيدة جاممة » والمروبة رابطة شاملة » 
والاحتفاظ بتراث اللف دعامه المووض ايألف ١‏ فكان هذا 
هر جاع الفكرة فا يكتب ونصيح به وتحاهد له . 

كان الأمبر كيب فى كل ما يكتب برعي حق الدبن وق 
الاصلامج الشامل ؛ وكان يفرع لكل مسألة إسلامية » وز أن 
لكل تازلة شرقية ؛ ويجاهد لكل قضية عربية ؛ وبوجه خطابه 
دائما إلى أحرار الاين » ويويب بحميم أبتاء العروبة . ولقد 
كان له من ليب الأرومة » وتباهة الحتد » وانساع الثقافة والصلة 
بالناس ما ارتقم مكائته » وأعع كلمع . 

ركان الأمير شكيب فى مطلم هذا القرن ينهض بفكرته حت 
لواء الخلانة الممانية » وكان يعمل على توفيق الصلة بين الترك 
والمرب دام » وكان برجو أن تمازج الوحدة المربية وما يسمونه 
بالوحدة الطورانية لتكونا وحدة إسلامية حامعة للصفوفء مائعة 
من تلسص الاستمار الفرنى . فلا تقاص ظل الخلافة ععرل. 
الآستاءة » ونزل الهلال عن قصور آل عمارثل » وقف الأمير 
شكيب يدعو المرب للوحدة فى وجه الاستمار والتكائب شد 
الدخيل الأجنى . وقى هذا السبيل ك5 احتمل رحه الله ما تمل 


من الأحداث الرهيبة حتى قغى عليه ذلك أن يمبس غريباً عن 
أهلهء نايا عن وطنه ؛ فأمضى النصف الأخير من حيانه يطوف 
آفاق أورباء وكان يؤثر الاقامة إمافىفرتالأنها أ كثرمقصداً 
لرجالات العرب ء وإما فى سويسرا لأنها مرطن الأحرار : 
وعلى أى نقد كآن و<وده فى أوربا كأنه الديديان للا مة المربية » 
فا كانت تمر كلة فى صحيفة أو فكرة فى حالس السياسة عمس 
الاسلام وثثال د 
وكان وهو فى 
المربية عتالاته ويحوثه الشافية » وما شغلته مشافل الحياة وأعباء 
الثربة عن القراءة والكتابة ونئاط الذهن لظة . 

ومنذ عام أذاعت الصدف أن الأمير فى غرعه يشكو ميض 
القأي » وأنكل ماإرجوء عند مويه ويتمناه على الله قبل أن 


9 ن العروية إلا تصدى للا وكت فى تفنيدها . 
فى مطارح الثربة يلا" الصحف فى سائر الأقطار 


يدركه اموت أن برى والدنه التى حرم ردّيَها منذ سنوات »؛ وأند 
لايومى بثى. إلا أن يدفرة. رفاته فى “راب وطته . وبعد 
مشاورات بين رجالات المروبة والساطات الأجنبية تم الائفاق 
على عودة الأمير ؛ فماد وهو يحمل قل الداء التمكن وأقام بين 
عشيرنه زمنا يثالي اأوت <تى غلبه لوت . 

مات الأمير شكيب ء ولكنه خلف من ورائه سيرة عابرة 
بالجهاد للحرية ؛ وحياة حافلة بإلكفاح للقومية ؛ وتران مرق 
الفسكر يضن به الزمن على البلى . وليست هذه السكلمة الماجلة 
الابرة بثىه فى جانب ما أسدئ وأجدى وخدم به القضية 
العربية والفسكرة الإلامية » ففوعدنا بوفاله سللة من المقالات 
تترحم بها الحياته ونمرحص ذا اتراثه فى الأعداد القادمة من 
الرسالة إن شاء الله . 


قر شرعى عبر اللليف 


00 ايع اللفوي برستقبال ابر عضا الجرر : 


كانت نساعة الحادية عشيرة من صباح يوم اللميى المافى 
موعداً لاجلسة الملنية الى عقدها جمم فؤاد الأول للغة المربية 
لاستقبال الأعضاء المصرة الذن عيئوا به أخيراً . 

وقد شيفر إل دار الجمم فى الوعد الحدد - عدا الأعضاء 
القدماء والجدد - طائفة من رحال العلم والأدب » اقتضح المفل 
سمادة رئيس الجمع أحمد لطق الميد با بكلمة وجزة رحب 
فها بالأعشاء الجدد ؛ وقال. إن أمام الجمع عهام جسيمة ترجو 


الرسالة 


1 


ع | أن نسير فنها » وأشار إلى أن أعضاء - قد بلنوا 
8 » وهر أقصى مايعكن أن تنم له حجرة الاجماع ؛ رهو 
لذلك يذ كر المكومة عن له الم الحالى . 

3 أل الأستاذ أجد أمين بك كة لسسع فى امتميال 
الأعضاء الجدد» فبداأ ببيان ماتدل عليه كلة عم © وذكر 
تمريفكاتب اتجامزى للمجمع بأنه هيئة متماونة غرضها مبذيب 
وارقية ة الأدب و الم والفن » يدعوها إلى ذلك العثق الخالص 
لثرضها . وأشاد الأستاذ بكلمة : عدن الرض 4 وأترها نى 
الإنتاج » وقال إن هذا المشق لم يكن بميداًعنا تحن الشر قيينفقد 
قامت منا أفراد با تقوم به الامج كالأزهرى وان منظورء وذ كر 
أن أمام الجمم مشا كل لابد أن يمد لما حلرلا ءوأن له غايات 
ومطال » مها وضع ممح 
تاريخى مطول ء وأن يكون الجمم محكمة عليا للانتاج الأدنى فى 
العالم العربى » وأن يكون حارس؟ على اللذة ليشرف على ما يكب 
فى الصحى وما يستعمل من أافاظ وأساليب » وأن يتحث 
المسكومة والأغنياء على التبرع بالمال لتعسجييع الأدياء على الانتاج . 
وقال إنه وجهت إلى الجمع نقود كثيرة من أن نتاجه قليل أو 
أنه يختار ألفاظا لم يستسنها الجوور ؛ ودفم بأن طبومة الجمم دأنها 
طبيعة حاقظة » وأنطبيعة العلماء عيل إلى التدقيق والبط»» وتفضل 
النتاج الصحيح القليل على النداج الكثير فى غير نضج ؛ وبأن 
ليس لللجمم استقلال مالى يشعره بالحرية فى العمل . ثم رحب 
بالأعضاء 95 وعر فكلا مهم بكلمة قصيرة . ومن الطريف 
أنه قال عقب ذلك « هذا - أيها السادة - عرض سريع هذه 
المشرة الطيبة 4 فضعدك الحامرون من كلة « المشرة الطيية 6 

ثم قام اللذكتور ابراهم مدكور » قأاق كلة الأعاء الجدد 
تأشاد بِفسّل الجمم وبين حاجة البلاد اليه ؛ وشكر هيثة الجمم 
على الحفاوة به وبزملاله الجدد » وقال إن الجمم از بمخصائس 
ثلاثة : على صامت » وتماون صادق ؛ واعتدال وحكلة . ثم 
أناض ف الحديث عن قوانين عل الانات القارن التى من أهمها 
أن أللنات جيمها مخضع لقانون السير وااركة والتغير والتحول 
إلى أن قال» إن الاغات فى حركه مسعمرة » فن العبث أن نسترضها 
ونقف ف طربقها » أو أن نفرض علها قوالب حامدة لاتليث أن 
مرج علها . وإن السورة الثالية القديمة النىكانت #فرض للنات 
لا يقرها الم الماصسر ولا بقرل يها وأصيح يدعو إلى مثالية 


واف ضاحات الدهر 03 وعدم 


أخرى عملية ؤنافمة فاللئة الثالية فى التىتصدر عن روح العصى 
ونتمشى 8 حاحانه ومطا!يه ؛ على أخصر صورة وأوشح مظهر 6 
وهذه الناسبة نذكر أن عدد أعضاء الجمع | وقت إنشاله 
دنه ةم كان عشربن عجرا ؛ وق سنة ا زاد عشرة 
فصاروا ثلاثين » ولى 58 برشير الماضى صدر يسوم بتعيين عشرة 
جدد ؛ م : الدكتور عيد الرازق الهؤرى ناشا » والدكعور 
أراه 1 ؛ والدكتور عبسد الوهاب عزام باك ؛ 
7 كور أد ري بك ؛ والذكترر محمد شر ف بك » وزى 
اليندس بك » والدكتور مصعاق نظيف بك » والشيية حمرد 
شاتوت : وحمد فريد أبوحديد بك ؛ والشيخ عبداثوهاب خلاف 
وكنا تأمل أن رى بين مؤلاء الأعضاء الذن عينو! ل 
يحض أبناء :الام لأ الشقيقة » وخاصة غير المثلة ف الجمع كنلطين 
ونبها الأستاذ تمد إسماف النشاشيى ؛ وهو كا يعم اميم - 
من أعلام م المعر فى الاغة والأدب . : 


لعلعنم) ,* 
كر انر شر فى عراتما الجر بر : 


صل ايخ وحص سرب وصسسح . ١‏ 


,الرسالات الروحية يال واسم الدرس العمين 1 ؛ والتحايل 
الدقيٍ ؛ والإسلام ينال من عتاية هذه الدرام سات الأتلفة فى جيم 


الاثات حظأ غير منقوص ا . وهو القوام على رعاية 
الرسالة الإسلامية ؛ الذائد عنبا ؛ اللمهد لا ايل لى غمرة هذا 
الرحام التضناغط من الدعايات 0 تناهض تلك الرسالات؟ 
وأمذى سلاج فى بد تلك الذاهمب مارى يه عن قوس الصحافة 0 
لذيك كانت الجهر د البئولة اثرقية بحملة الأزهمم وتدعيمها تقابل 
بالتأبيد » وف بالتشجيع . وقدحاءت ل الجلة - حاملة 
خلاسة مصنفاة لتلك الدراسات الى تتناول الهوانب الخليقة 
بالتتاول من نلك الرسالة الخالدة ؛ وهذء نفحة مر نفحات 
الأستاذ الأ كبر الذى مكنته حياله الملنية النشيطة من الوقوف 
على ثقافة الجاممات الأوربية وأنظمها وأعدافها ؛ وهذا خير 
مانتطلبه الحياة الجاممية الأزهرية . وتتحلى فها أيضا من 
يجهودات الأستاذ الباحث الوفق 
محريرها ومدير دفنها » حتى تستطيعم أن تؤدى وسائها ف ف 


خدمة ة الشرق والاسلام . 
قفر هبر اثله بو زير 


- فريد بك وجدى - رائيس 


بمناسيم مكاقيرة وقور اكجامد: المربِير لرواية : 


حواء القالدة 
برام ارو برا الذكيٌ 


للاديب خليل منصور الرحيمى 


"يست 

مسرحية ألفها الكاتب الكبير ( ممود تيمور بك ) 
وأخرجها الأستاذ الكبير زَى. طلمات؛ ومثلتها الفرقة المرية . 
وقد استطاعت هذه الرحية أرى تفرض نفسها عل اللجاهير 
- خاستهم وطانتهم أياما وأياما .كانت طيالها حديث الشاهد 
المادى وشقل الأديب والناقد . فول أتيح لها ذلك كله اعتباطا 
وعفو السادفة :أم تيأ لها ذلك با أودعته من خصائص فنية 
عى وحدها المي فيا يكتب له الملود من تمرات القرائح وما 
يكون نسيبه الوت فى ساعة ميلاده . ذلك ما سنحاول تبين 
أمه فى نقدنا للسرحية ‏ 

وقبل الدخول في مم التقد تحب أن تبه إلى أمور لما 
دلالها التى يحب ألا تفوت المنيين بشئون الفن فى معسر . 
ونخاصة القن السرحى . 

أولاها أن هذه السرحية كمهت بلغة عرربية فسيحة . وكان 
من الأراجيف الشائمة فى الأوساط الفنية » أن لفتنا الفسحى 
لا تمد استجاءة من الجاهير » فشلا عن أنها تموق الؤلف عن 
النفوذ إلى أغوار شخصياته مستحلياً خفاياها مميراً عن خلجاما 
فبكانت استجاءة الجهور لرحية ( حواء الخالدة ) شاهدا صادقا 
على كذب ما يرجف به القامدون ٠‏ فليس إللئة قور ولا 
الجاهير قم » ولم يعد من السائغ مد يد اللاينة إلى المامية البتذلة 
جريا وراء ادعاء ثيت بطلانه . 

انها أن السرحية ؛ من المرحيات ذات الوشوع » 
وقد عولحت بطريقة هأمية » لم يعمد فا المؤلف إل إثارة 
عواطف الجاهير بالموادث والفاءاثْ والشوقات القتسرة , 


ولكنه استخدم الحزارلاتمبير عن الحادث ومئرّاه وسييهفى 
آن مما » فساوق بينالعدل والماطفة ى كشفه عما يمنتلج 
فى طوايا النفوس ومايستتر في أعماقها. وتلك طرفة جديدة 
فى فنالسرحية المصرية » تمد مها عن . ( مبلوانيات ) 
الحرادث المنتملة والاعهاد فى التشويقطل التكتة المتعمدة ٠‏ ومن 
هنا كانت هذه السرحية بدء النقلة الجدية فى حيائتا الفنية » 
والايجاه مها وجهة سامية ٠‏ 

وتعود إلى المسرحية فنقولإمها موضورع ولت نم عرض 
وإبراز . أما اموشوع والملاج فن عمل اللؤان ؟ وأما المرض 
والإبراز قن عمل الخرج والمثل » ونبدأ حدينا بالرشوع » 
وكيف عوج . 

تدور املرحية على قصة عنترة وعبلة » تلك القصة التى 
اتحدرت على ألسنة الرواة من أغوار الافى ؛ ولا نزال شائمة 
على ألسئة الناس . فمنترة شاعصس فارس تيمه الحي » فلم يمد يرى 
من الدنيا غير محيوبته : مهجر من أجلها الديار ويركب فى 
سبيلبا الأخطار » ويرغى |كراما لما بالموان وإن كان أشجم 
الشبان . وعيلة حسناء بدوية » امتلا" قلمها بالحب لفارسها الأسود 
فزهدت وفاء له فى نمم الحياة » وانتظرت الممناء فى ظله وحده 
دون الناس جميما . 

قاذا فمل تيمور بتلك الادة الى تقدمها إليه أقاسيص ألرواة 
بيد جامدة فى قفص سلب من جلال الامى . 

لفد ارتغم تيمو بالقسة على أوضاع الزمانٍ وامكان والحادث 
لماص » لخجمل سْها قصة إنسانية عامة » دائمة الحدوث وداعة 
التجدد ؛ غير متقيد بما بروى عنْها من أخبار فالحادث لا يمتيه » 
وإتما تمنيه دلالته » وذايته لا عبمه » و[عا عبمه إنسانته... 
فالفرد عنده وحدة تثر كز قا أهواء الإنمانية كلها ء بل أعوذج 
سادق لنوازع التوع البشرى ءامته » على 5 
البوازع . فالسرحية إذا من مسرحيات الاج ا البشرية» الى 
لا تمرض الأشخاص مخصوصياتهم ولك بدلالامهم الإنسانية . 
تلك الدلالات التى تمبىء لما نوازع أسيلة واغلة فى أعماق 
النفوس . بدأت أمع الناس منذ يدء الخليقة » وصاحبتهم ى 
موكي الحياة » وستظل للحم مصاحية أبدا ٠‏ تليبس لمر كل لباس » 
وتتبدى لهم ىكل لون . 


قهى فى البادية حيية ححجول ؛ تضم تقامها وعيئها من وراته 


شى تبان هده 


ازرسالة 


فاحسة . وعي فى الجاهل صروعة نفور نستتر بأوراق الشجر » 
ونقسها مشرئية متطلمة . وهى فى امدنية الحديثة متبرحة سافرة 
وحيلها حاضرة عاملة ... إنها فى في ؛ فى الاضى ؛ والحاضر ؛ 
وستكونى عينها فى الستقبل»فهى-واءالتىلا حرل»حواءالماللة 

من هذه الراوية نظر نيةور إلى تلك النصة . فلم سكن عبلة 
غير امرأة . امأة من بنات حواء » بل قل إنها حواء نفها ؛ 
حواء التى مدت يدها إلى آدم بالكاس الرة اللذيذة مندْ بده 
الحليعة 0 قتجرعهأ مسلا ص ارمها وم بزل عم له يدها و ذل 
يتجرع الكاأس ويستازها » وليس يعنها من أمسه إلا أن تراء 
أمامها ؛ بل ورا ,ها ؛ بل مميطا نها مرى كل أقطارها . مخاربه 
لتحارب به وتدنيه لتسل به إلى انها ثم تقصيه لتشبع غرورها 
بلذة سميه إلها ؛ فير باخلة عليه بكايات الحب والإخلاص 
ودموع الءطف والرثاء . فن هذا الزاج تملا" له تنك الكاأس 
الرة م ب . قا هو الداة فع الكق 
الذى يقف الرأة مر الرجل هذا ا بوجه 
غرائزها وطباعبا 3 ذلك . أرادت أولم ترد ؟؟ 

إن امرأة تعبد القوة وموم بها -- قونها هي - تلك الحبة 
التى حرمتها مها الطبيءة فكان أزاما علها أن تلتمسها فى غيرها 
م خرص هم على ذلك الف لتكون فى الدافية والحركة » 

فعى القوة وهو آلَها , أما وسيلنما إلى محقيق تلك القوة 
من الرجل » فعى شياك الطبيعة العطاة لهساءن 
جنال ودلال ؛ نتامس مبما إتجاب الرجل ؛ لتفرض عليه شخهما 


أو أخذها قرا 


فإن بطل إجابدسها » قندانبارتقومهاء وح قلا أنتفدز وأن مخون. 


ونتامس مدى صدق هده النظرية فى عبلة فثراها تحب عقترة 
القورى تحسمه وروحه ؛ مغاخرة بنات خبها يذلك الحب . فعى 
( عن عنترة أخذت بلافة الشعراء ) ثم عى مفتونة » » لأنبا 
لا جد سواه (عن يحمى النمار ويذود عن الى ) ولكما كما 
قلنا حب القوة فى نفسها » فلا بد أن يكون عنترة لحا تبما » ومن 
. هنا جاز أن تدفمه إلى اللخاطرة عصاولة الضرخام » ليأتتها جلدم . 
والويل له إذا لم يأت به لأنها لا تمرف إذ ذاك ( ماذا تقول 
لنساء المى إذا هو عاد صفر اليدين ) . فنسها وغرورها وفرض 
شخمنيتها هر حمها الأول . 
ولكن للقوة مظاهس غير الشداعة فهئاك قوة الحاه والثراء 
تمرض هامتمثلةق شخص الأمير (عمارةالكتدى): الذى يزور الى 
فتلاقيه عيلة يدفمها. الحنق عن غياب منترة » وتأخد فى ملاطفته » 
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ويه »لأن ا واجد وقوده م 0 ا 
,النقيها من أنها تستطيع استلاب هذا البطل أعزغا غلك » ألا 


وهو سمة رجولته وعنوان شحاعته ؛ فتحتال عليه حتى محلق 
ميته .“ملا يكون جِرَائه منْها إلا التأبى ء لأنها لا تريد فيرعنترة 
القرى !ويذهب عنترة إلى فارس وتطول نييته هناك ويجد الأمير . 
فى غيابه منفذًا إلى قلمها » فترضاءخاطيا إت جلب لها مطلها 
الرءق من النياق العصفورية . فيرحل هو الآخرنى طلها  .‏ 
ولكن نى" عنثرة يأنها فتبكى فيه حيها ؟ بل تبكى فيه الطلبل 
الأجوف الذى بنشر أحاديث حما ؛ ؛ وسرعان ما نسمم بمقدم 
الأمير فتشن لاستقباله مساعاة لأدب ااشيافة . وأدب الضيافة 
أحد سيوف الرأة الذواتك . ولكن عنترة لم يمت » فقد ءاد 
إلما من ( فارس )ء بقلب جديد ء لا يؤثر فيه نسم الصحراء » 
ولا يسبيه حديث الفرام » ولا يأسره بحر الميون ... غاد عنترةٌ 
الدتى الحديد ... فتحتال لاست جاعه » ولكن كيف » وقد 
تفتدت عينه على ما لم يدر من الدنيا » فتثور فها الضفينة.ط ٠‏ 
قوئها النقودة . وإذ ذاك تمد له الطعنة النجلاء » بأن تعيدة إلى 
رقها با تملك من وسائل » ثم 'ولى عنه انتقاما » ويم لها ذلك » 
فتطمن عنترة الذى حركت فى قليه الحرى ء وتنحاز إلى خاطما ٠‏ 
الأمير ؛ معتذرة عن مداعبتها له بأنها كانت تلهو معه؛ ول وصدقت 
ثقاات ( كنت أهو به ) !! 

ترف إلى الأمير وإن قلها لشائق به . وما إن يمرض لما 
ركب عنترة ؛ حتى تثري أميرها بنزاله » وندقمه بيدها إلى اموت 
بسي عتترة . ثم تعود لتنظر إليه » وقد أصبح سيد الموفف » 
وتنرة له النداءكاكانت تنته . فتنسيه ماكابد يسيهها منهوان؛ * 
وما يجئم من أخطار » ويمود إلم] منساعا متارب! على أمره ... 
فأى شجاعة فى قل هذا البطل المقحام . وما غناء شجاعته إذا 
كانت الحرب يينه وبين حواء !! ! 

لقد استطاع نيمور يحق أن ومرض لنا صورة عارية لمرأة » 
تلك الى تلمب بالرجل لتعوض به نقصها » بل لتسلبه قوته 
لنفسما ؛ وهو هو الطية الذلول » سواء أكان أشجع الشدمان 
م أهو من أهل الموان» كل هذا فى أساوب شائق جذاب » 
وحبك سك يستحق عليه تثة اناد وتقدرالأديب . 

غليل مشصسور الر#يمى 


14 الرسالة 


للقصهى الف نى حى دي مر بأسارء 
بقم م الأديس السيد كال ال ر 


يه ا 

كانت عسربة القطار هاسة بالركاب متد لا كان » : والأحاديثك 

دور على ألسلتهم » بعد أن تعارقوا أو ثآلفوا . ودين مس القطار 
« تاراسكون © قال أحدثم . 

سن هذا اللكان يجرى حوادث القتل . وهنا طفق 
الركب يتكلمون عن سفاك مول أعبز الأمن وأخذ منذ عامين 
يعيث قتكاً بأرواحالسافرين فكلأخذ يبدى عنه افترائاه ويدلى 
برأيه ؛ أما النساء فسكن ينظرن برعب إلى اللول البيم من خلال 
زحاج المرية؛ وقد خفن أن سسصرن كأة رأس ذلك السفاح » 
إلالعين من ياب عغرفة القطار 8 

ثم أناضٍ. المسافرون فى سرد قصص صرعبة ومصادنات 
مفزعة وماببات مم الجانين فى عريات القطار . 

كل حامر كان يعم حادئة 2 هذا التوع راح يردها 
على شرف جرأته . وما 
لم أو ضرع رما أر جندل 5 : فى ظروف غريبة وبديبة 


على زعمهء إلا سبق له أن خرف 


حاشرة وشحاعة فائقة . وأراد طبيب اعتاد كل شتاء عبسور* 


جنوب ذرنا أن يدلى بدلوه بين الدلاء فقال . 
أما أنا فلم يسمدق الحظ باختبار شجاعتى فى ظروف 
كهذمء بيد أق أعرف امسأآة من زبائنى المرضى 2 وتوفيت الآن» 
حدث لها أغرب حادية يمكن أن تحدث فى هذا الال . 
لقدكانت روسية ؛ وأسمها مارى بارأنواى » وى من كرام 
المقائل » ذات جال ساحر وحسن رائع . وأثم تلمون كم هن 


.جيلات الروسيات ؛ أو على الأقل كم يظهرن لنا حساتا فائنات . 


بآ نافهن الدقيقة ؛ وتفورهن 0 الزرقاءالستحابية 
وإن فجن مزيجا غريبًاً من الوقاحة الثرية » والكيرياء 


الحلوة والقسوة العطوف » 9 0 قلب الفرنى وتأسره . 


وفى الحق فد يكون اختلاف الجنس هو الذى يرينى فيين 
هذا النوع من الخال . 
لقد كان طبيبها مند سنين عديدة » إراها بهددة عرض 
صدرى عضال » وكان بسى كثيراً أن يحملها على السفر 
إلى جنوب فرنسا للاستشفاء ولكلها كانت ترفض بإصرار 
معادره لا بطر سيور غ 0 
غير أنه » فى المريف الأخير » وقد أيقن الطبيب أنم! هالكة 
توصل إلى إقناع زوجها السكونت» بالإبعازهابالسفر إلى «مانتو». 
تاستقلت القطار وجاست فىمةسورة وحدها بالمربة » أما خدمها 
وهناك لبت 
حزينة ؛ بقرب نافذة القطار تطل على الجبال والدسا كر والقرى » 
وهم فى عرصي خامافاً َأ أمام عينها . بدا هى وحيدة منبوذة من الحياة, 
ليس ا ولد ولا قريب » غير زوج زال حها من قلبه؛ فألق ها 
إلى البإد النازح م يبءث السيد بتابعه العليل إلى ممحة دون 
وعئد كل محطة كان وصيفها « إيفان ه يأتما 
مستط) عما إذا كان هناك حاجة تنقصها . واقد كان خادماً 
قدعاً فى خدمة مولانه ؛ متقانيا فى إخلاصم لها ؛ مستمداً داعا 
لإنفاذ كل رغبة أو إشارة . واعتكر الليل والتطار يدوى ومبوى 
هويا على السكة الحديدية » وجقن « الكرتقس » لم ينتمض 
ليج أعصاها وثوران نفها . خطر لها خأة أن تمد ماخلفه لما 


وصاذفوها » فقد شثلوا غرفة خاسة انها . 


أن يرافقه 


زوجها حين وديمه إاها من تفود ذهبية فرنسية . ففتحت 
تيبا السئيرة وأفرغت مها على حجرها موجا براقا من 
المدن الذعبي . ولكن على حين غرة هبت علها نسمة باردة . 
وما كدت رفم بمرها مذعورة مصموقة من الفاجأة حى 
أخذت قبضة بإب العربة تتحرك وتهتز . فذعرت الكوتتس 
وألقت بنتة على نقودها التتشرة شالا كان فى حضها تم راحت 
تنتظر . ومرت لحظات ظهر بمدها رجل عارى الرأس » جرح 
الذراع » يلهث وهو فى ثثراب الساء . فأغلق باب المرية وجلس 
يحدق بميتين لاعتين ؛ إلى جاريه . م إنه وبط كنه التى كانت 
تقطر دما يعنديل . نشعرت السبية بإالموف مهدها هداء ومحتن 
لديها أن الرجل عاينها وهى تمد النقود » وإعا أنى إلها ى 
يمتلها ويستلها ماعندها . كان يحدق يها متهر السدر لاهفث 
النفس متشتج عضلات الوجه ؛ وهو منهبى' لآن يهاجها-ويسطو 
علها بلا ريب . وقال بفتة . 


ازسالة ف 


- لا ترائى منى أينها السيدة . فلم تنطق بكلمة لمجزها 
عن فتم فها رعباً ؛ واستممت له وقلبا خفاق من الذعس ؛ 
وأذناها تطنان طنينا مدوياً . قال لها . 

- إلى لست فاتكا ولاعرماً ينبا السيدة . بيد أنها ظات 
ملتزمة جانبٍ السمت » وبدت مها حركة طائية » اقتربت سنها 
' ركبتاها إلى بعشبما خرى الذهب من حجرها إلىبساط الأرض » 
كا يحرى اللاء من الأنبوب . ودهش الرجل » فأخد يحدق فى 
هذا الجدول الجارى مرى الذهي ٠١‏ ثم مال نؤأة إلى الأرض 
لالتقاطه . أما هى فريدت ونمهضت ملقية على الأرض ججيع ثروتهاء 
ثم هربت إلى باب عربة القطار نود أن تقذف بنفسها ؛ غير أنه 
أدرك ما عزمت عليه » فوئب من مكانه وأمسكها بيديه » ثم 
أجيرها على الجلوس وقال لها وهى أرتمد بين يديه : 

- إستى إل أيها السيدة . لت شريراً ولا فانكاء 
ودليل على هذا أ مألتقط هذه النقود وأردها إليك .-٠‏ إنى 
رجل هالك ومحكوم على بالموت ؛ إن ل تمينينى على اجتياز المدود 
الروسية . وليس بوسى أن أبسط لك القول أ كثر من هذا . 
فق خلال ساعة ستصل آآخر الحدود الروسية » فان ل تنجدينى 
إفى إذاً من الهالكين . ومع ذلك أينها السيدة » أقسم لك أنى 
| أرتكب قتلا ء ولا اقترفت سرقة أو جرماً يسى' الشرف 
ويمخدش الكرامة . أحلف لك على هذا » وليس يعقدورى أن 
أزيدك فى القول . ثم جا الغاب على ركبتيه » وأَحَدْ بلتقط 
النقود » وينقب حتى عن أصغر قطعة متدحرجة منها » وحين 
أفممت حفظة التقرد كا كانت ء ناولا لجارئه دون أن ينس 
بنت لدان » ثم اتتقل وجلس فى ازاوية الثاة من عربة القطار» 
وظل الإئنان سا كنين » لا يبديان حركة » ولبثت هى فى لها 
وسبومبا وججبودها : أسيرة الللوف الذى بدأ ينجلى عنْها شيئاً 
فشيئًا . أما هر فل يظهر حركة أيضا » ول يبد إشارة . يل استمر 
مستقم الجلمة حدق عيناء إلى الأمام » ووجهه مسفر اصقرار 
وجوء الولى . 

على أنها كانت من حين لآخر “رميه بنظرة خاطفة . كان 
رجلا فى الثلائين من سنيه » شديد الفتئة سلم القسمات » فى 
وجهه سمة النيل والاستقامة . ول القطار ترق ححب الظلام » 
ملييا .فى أذن الليل الدامس صفارته الحادة الصارخة » ولا يكاد 


مبدأ من سيره ويخذف قليلا من سرعته حتى يستأنف الجبه 
وهريه وهدره ؛ ولكن لْأة » خفف من مشيته ؛ "م انطلقت 
من تأطرنه عدة صفارات ووقف تماما عن السير . 

وبدا الوسيف «إيفان4 على بإب الغرفة » يعاق أواعس سيدته 
فتأمات السكونتس مارى صة أخيرة رفيقها الثريب ء ثم قالت 
لتابمها بسوت أجش - 

- إيفان سستمود إلى زوج « الكونت 6 ؛ لأنى لست 
يحاجة إليك الآن . فسمق الرجل وأعال*علها بمينين مفتوحتين 
دهشة ثم عنم : 

- ولسكن يامولا ا 

سالا لن تأتى معى ؛ لقديدا لى نثيرت رأبى ؛ وأريد 
أن نبق فى روسيا . هاك نفقة رجوعك ؛ وهيا ناولنى ممطنك 
وقبمتك , 

فتجرد الأادم المدهوش من معطفه ؛ وأنزل قبمته يمن رأسه 
طائماً دون كلةا, لأنه تمود مر مولاته كل إرادة فاجثة 
أو رغبة وهوى لا سبيل إل مقاومته . ثم غادر غررية القطار » 
وعيناء نفيشان مرة. الدمم . ونحرك القطار ثم انقذف غترقاً 
الحدود » وحينئدُ قالت 2 الكوتتس »© لارها : * 

- هذه الملابس هى لك باسيدى » فأنت منذ الآن 9إيفان6 
تابى . على أنى اشترط عليّك شرط) واحداً جزاء ما قدمته إليك 
من جيل الصنع : هر أن لا تكلمنى ولانفتح مى بابأ من حديث » 
سواءأ كانمن أجل شكرى5أممن أجل توضيحهذا التصرف ممك. 
فامتى الرجل الجهول أمامر! طائماً » ولم تتحرك شفتاه بكلمة . 
وبمد قليل وقف القطار من جديد ؛ ثم افق موظافون لايس 
وبذلات.خاصة ء يفدون إلى عبات القطار» فد تالكوتس إللهم 
أوراق السفر » ثم أشارت إلى الرجل الثريب القابع فى زاوية 
المريه وقالت : 

هذا تابى 2 إينان 6 » وها كم جواز سفره . واستأنف 
القطار جريانه وهديره ؛ وم" عللهما الايل بطوله ورأسها إلى 
رأسه لا ينطق ولا تنطق . وأقبل الصباح وقد جاز القطار قرية 
ألانية فيل الرجل الجهول من المربة » ثم وقف على بإمها يقول: 

ل اعذرينى أيها السيدة » إذا أخللت يشرطى معك «* 
ونكنى.حرمتك من خادمك ٠‏ فين الظرف والمدل ٠‏ أن أحل 


ال الرسسالة 


مكانه ... هل أنت حتاحة إلى أمس أنفذه » فقالت فى برود. 
حتلم استدع وصيثتى : قشادر العربة ليقوم يما أمه ثم 
اختق عما ٠١‏ 

ولا نزلت إلى مشرب الحطة 2 يوفيه © » بسرت به عن بعد 
إبرامتها النظر ثم 5 م بلغ القطار 8 مانتون © . 

وسكت الطبي"التحدث طظلة » ثم واصل كلامه يقول : 
فق ذات بوم ؛ بنمااكنت أتقيل زبائنى ى عيادتى ؛ شاهدت فتى 
غزائماً يدخل ع ويقول : 

سيدى الطبيب » لقد جنت أسبتعلم منك » عر سحة 
السكوئتس لا مارى بارائواى 6 فإى دعم كوق لك عتدها» 
صديق وف" ازوجها . فأجبته فى أمى : إنها مشرفة على التلف » 
ولن ترجع إلى روسيا ثانية . فاستخرط الفتى فى بكاء مرا . م 
مبض ارجا من النرفة » وقد ره الأير ومال بعطفه . 

وف نفس الساء » أنبيت إل الكوتنس 4 بأن غرييا جاء 
يستشبرتى عن أنياء متها » فبدا علبا التأثر » وراحت :فص" 
كل ماسر دته على مسمسك م أضافت . 

ح هذا الرجل الذى ماكنت أعرفه قبل ذاك الوقت » 
يتب الآن كظك . وإنى لألاتى يه الآن دائما ؛ فى مراحى 
ومنداى . وأراء ينظر إلى نظرات غريبة دون أرتك يناقلى 
الحديث ء ثم أطرقت أظة واستأنفت ٠.‏ ” 

- انظر . إنى لأراهنك عل أنه الآرل واقف نحت 
نافذى . قالت هذا ء ثم غادرت كرسها الطويل » وراحت 
بال تارعن النانذة . فاذا مها تيمر الرجل الذى استتبلته فى 
عيادى . وكان عالساً على مقعد مر مقاعد التزهة ٠‏ وعيناء 
شاخمتان إلى نافذة النندق . 
دون أن يلتفت إلينا . 

ومئذ بومئذ ؛ كنت شببيد مأسساة غريبة : لحب صامت 
أخرس » يقوم بين شخصين لا يمر ف كل مهما عن الآخر شيئا . 
أما هو ندكان يتملق مها قلبه ؛ ومنو إللها جواحه . بإخلاص 
الحيوان الشا كر متقذه من الموت . وق كل مساء كان يزور 

قت حالما يا سيدى ؟ يقول هذا وهو يمل أنى أفهم من 
بقصد . ولقد كان يستعبر عرارة » حين يلم أن الشعف وامرض 
كانا يتخونانها بوماً بمو وم . وكانت هى تقول لى : 

-- إلى لم أحاوره فى.حياتى إلامرة واحدة . ومع ذلكِ يفيل 


وعشاهدنه إنانا 3 ميض وابتعد 


إلى أى أعرفه منذ عشربن سنة . وكاناحين يلتقيان مدفة ويحميها 
ترد إليه محيته فى ايتسامة وقورة فائفة . وكتت أشم دلائل 
السعادة فى وجهما : فعى الوجورة التروكة من الروج والأهل , 
وفى التى استيقنت من موتما الفريب » كان "يشيع فى وجيبا 
الرفى والإط.ئنان أن أرى نفسها محبوية مثل هذا الإحترام 
الخالص والشاعرية اللتهية والإخلاص الحض . ومع هذا كانت 
ترفض بيأس استةباله والتءرف إلى شخصه أو اسمه . حت ومكالته 
ولو بكلمة ولد كانت تقول : 

< لاءلا . إن ذلك ليفسد علينا ما من فيه من صندافة 
غريبة . وينبنى لكل منا أن بظلل غريبا عن الآخر » . 

وف الأق ؛ لقدكان هذا العاب . سورة ثانية لشخصية 
٠‏ دون كيشوت 6 لأنهلم يحاول مة الاقتراب منها , كأنعا كان 
بريد أن يستمسك حتى الهاية بالوعد الذى فطمه على نفسهى 
القطار ؛ أن لا بمحدتها أبدا ٠‏ وف الثاللٍ » حين تشتد عامها نوات 
صيضها وضمفها »كانت بض من كرسيها ؛ وتروح زر السثار 
عن النافذة » لترى إن كان هر هناك برقا ؛ وإذ تبصره حال 
على القمد جلسته ال أملة الا كنة » تعود إلى كرس.ها وعلى 
شفتهها بسمة الرغى والممادة .. 

وماتت الكونتس» فى الساعة السادسة من سباح ذات,وم . 
يننا كنت خارج) من الفندق أقبل على الفى منطقء الارن 
إدى الإشطراب وكان على عد بإلنى الألم تال ملتاعا : 

اتمنى عليك يا سيدى رؤيها لحفلة . ولو أماءلك . فرافقته 
إلى غرفة التوناة ولما مثل أمام سر بر اميتة ٠‏ تناول يدها وأخذ 
يلئمها لمات حراراً طويلة مالا نهاية ... ثم أنفلت من الثرفة 
كن فتد موابه وصعت الطبيب من جديد ‏ ثم قال : 

عاك ياسادتى أغرب عادثة أعرفها عن السفر » ويحب 
الإعتراف بأرثك الرحال مصابون بابل . فتمتمت امرأة 
بصوتث غافت : 

- إن ذينك المخلوقين اللذين ذ كرت ها أقل خبلا وجنو 
مما نظن . لقدكانا ... لقدكانا . بيد أمها لم نستطع متابعة جللها 
لأن البكاء قطمها علبا . وبا أن الحاضرين أحرفوا بالحديثك 
عن وجيته ى سبدو جأشها 0 م يدل أحد أيدا ماكانت الرأة تود 
أن تتم به كلنها ... لقدكانا ... 


( حلب 


كال الحريرى , 


كك حديد وتلغرافات وتليفونات االحكومة المصرية 


دليل تليفو نات الاسكندلر يق طبعق أبريل سنة ١847‏ 


عكدم أن حجزوا الاماكن التى مختارونها للاعلان عن أعمالكم فى دليل تليفونات الاسكندرية الذى صسيصدر فى ثجر أبريل 


| صنةلا2ة!ا. 


والإعلان فى الدليل الذكور له مزايا خاسة إذ يتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطيمة وبتداوله آلاف الشتر كين وبه أماكن 
خالية تسطيمون استتجارها بأسمار زهيدة . 


وازيادة الويضاح اتسلوا ,ب بقسم النشر والإعلانات بالادارة العامة -- بمهطة نهر 


